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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ بـاالله، مـن شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا 

 .هادي له
ً أن محمـدا عبـده وأشـهد. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه

  .rورسوله 
َياأيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون َ َ ْ ُ ُْ ْ ّ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ َّ ََ ّ َ َ َ َّ َ ِّ ِ ِ ِّ َ 

َيآأيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفـس واحـدة وخلـق منْهـا  َ َ ْ ْ َّ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ َْ َ ُْ ُ َ ُُّ ُ َ
ــنْه ــث م ــا وب ُزوجه َ َ َ َ ِْ َّ ــه َ ــسآءلون ب ــذي ت ــوا االلهََّ ال ــسآء واتق ــيرا ون ِما رجــالا كث ِ ِ ِِ َ ُ ًُ َّ ًَ َ ً َ ْ ََ َّْ ْ َ َ ََ ِ

ًوالأرحام إن االلهََّ كان عليكم رقيبا َ َّْ ْ َ َِ َ ْ َ ُْ َ َ َ ِ َ 
ًياأيها الذين آمنوُا اتقوا االلهَّ وقولوا قولا سديدا َ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ًُّ ُ ّْ َ َ َّ َ ْيـصلح لكـم أعمالكـم . َ َ ُْ َُ َْ َ ْ ْ ُِ

ْويغفر لكم ُْ َ ِ ْ َ ً ذنوبكم ومن يطع االلهَّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيماَ ِ َِ ًَ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َ َْ َُ ُ َ َ ِْ ُ. 
ّفإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هـدي محمـد، وشر : أما بعد

 .الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
 :ّأما بعد 

دف بحث جملة من النوازل فهذه مسائل في فقه الكتاب والسنة، تسته
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ودون الالتزام بأصول مذهب من المذاهب ًالعصرية، بعيدا عن التعصب، 
 .تبعة، إنما الدليل وفق ما يقتضيه النظر الصحيح والرأي الرجيحالمالفقهية 

 .ًسائلا االله التوفيق والهدى والرشاد والسداد
 :وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين، وهما التاليين 

 لأول القسم ا
 أصول ومنهج أهل الحديث  في التفقه

 :ةالتالي لوويشتمل على الفص
 .أصول أهل الحديث في التفقه على الإجمال: الفصل الأول 
 .معالم منهج التفقه عند أهل الحديث: الفصل الثاني 

 .تتمات وتنبيهات: الفصل الثالث 
  لثانيالقسم ا

 المسائل النازلة وما يتعلق بها 
ُ ﴿إن أريد إلا الأصلاح ما استطعت  وعليه التكلان،،انواالله المستع ْ َ َْ َْ ُْ َ ِ ْ َّ ِ ِِ ُ

ُوما توفيقي إلا بااللهَِّ عليه توكلت وإليه أنيب﴾  ْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َِّ ُِ َّ َ ََ ِ  .)٨٨من الآية: هود(َ
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 مدخل
  شمول نصوص الشرع للأحكام

  
اعلم أن الرجوع إلى الكتاب والسنة في معرفة أحكام النوازل التي 

ل بالمسلمين، والتي لم يسبق لأهل العلم أن تكلموا فيها، هو مقتضى أمر تتر
ِفإن تنَازعتم في ﴿: االله تعالى لنا بالرد إلى كتابه الكريم، حيث قال سبحانه ْ ُ َْ َ ْ َِ

َشيء فردوه إلى االلهَِّ والرسول إن كنتْم تؤمنوُن بااللهَِّ واليوم الآخر ذلك ِِ ِ َِ َ ْ َِ ْ ْْ َ َ َ ُ ُِّ ْ ُ ُْ ُ َّ ُُ ِ ِِ َ ٍ ْ َ 
ًخير وأحسن تأويلا ِ ْ َ ُ ْ ََ َْ ٌ   .)٥٩من الآية: النساء(﴾ َ

ٍفي شيء﴿: فإن قوله تعالى ْ َ نكرة في سياق ) شيء(﴾ جاءت كلمة ِ
الشرط، فهي تفيد العموم، فالرد يشمل كل مسألة تحدث، ويحتاج إلى 

  !معرفة حكمها
  . أن كل شيء في الدين يحتاجه المسلم بين واضحeبل بين الرسول 

ْعن النُّ َعمان بن بشير قالَ َ ٍ ِ َِ ْ ِْ ِ سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه :َ ِْ َ َْ ََ َُّ ُ َ َ
ُوسلم يقول َُّ َ ََ ٌإن الحلال بين ": َ ِّ ََ َ َ ْ َّ ِ.  

ٌوإن الحرام بين  ِّ َ َ ََ َْ َّ ِ.  

ِوبينهَما مشتبهات لا يعلمهن كثير من النَّاس ْ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َِ ٌِ َ ُْ ُ ََ َ ٌ ِ َ.  

ْ فمن اتقى الشبهات اس َِ َ ُ ُّْ َ ِتبرأ لدينه وعرضهََّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ َ َ.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥

ِومن وقع في الشبهات وقع في الحرام َ َ َْ َ َِ َِ َ َ ُ َ َ ْ َِ َ كالراعي يرعى حول ؛ُّ ْ َ ََ ْ َِّ َ
ِالحمى يوشك أن يرتع فيه ِ ِ َِ َ َُ ْ َْ َْ ُ.  

ِألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االلهَِّ محارمه ألا وإن في  َّ َّ َِّ ِ َِ ُ َ ََ َ ِّ ََ َ َُ َِ َ َ َ ًِ ِ ٍ ِِ ُ
ْالجسد مض ُ َ َِ ُغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ْ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ًْ ِْ َِ ُ َ َ َ َُّ َ َُ َ

ُكله ألا وهي القلب َ ُْ ْ َ َُّ َ ِ َ ُ")١(.  

، والناس يتفاوتون في فدل على أن جميع أحكام الدين معلومة
  .إدراكها

  . حلال بين وحرام بين:فهناك أمور ظاهره واضحة
يل من الناس، وذلك مفهوم المخالفة قل وهناك أمور مشتبهة يعلمها 

ِوبينهَما مشتبهات لا يعلمهن كثير من النَّاس": eلقوله  ْ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َِ ٌِ َ ُْ ُ ََ َ ٌ ِ َ".  

 ؛ - جـل ثنـاؤه -َكل ما أنـزل في كتابـه ": قال الشافعي رحمه االله
ِرحمة وحجة علمه من علمه  لا يعلـم مـن جهلـه ، وجهله مـن جهلـه،َ

 .ولا يجهل من علمه
ْفي العلم طبقات موقعهم من العلم بقـدر درجـاتهم في  والناس  ُ

                                         
، ومـسلم في كتـاب )٥٢(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل مـن اسـتبرأ لدينـه، حـديث رقـم )  ١(

 .  واللفظ له)١٥٩٩(المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم 
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 العلم به، 
  فحقَّ على طلبة العلم؛

ِبلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه ُ. 
ِوالصبر على كل عارض دون طلبه  َ َ ُ. 

ًوإخلاص النية الله في استدراك علمه نصا واستنباطا  ً. 
ٌوالرغبة إلى االله في العون عليه فإنه لا يدرك خير َ  إلا بعونه، فـإن ُ

ًمن أدرك علم أحكام االله في كتابه نصا واسـتدلالا ووفقـه االله للقـول  ً
َفاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريـب : ِوالعمل بما علم منه  ِّ

َّونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة َ . 
َديمها علينـا مـع َفنسأل االلهَ المبتدئ لنا بنعمه قبل اسـتحقاقها المـ

َتقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بها الجاعلنَا في خير أمة  ِ
ًأن يرزقنا فهما في كتابه ثم سـنة نبيـه وقـولا وعمـلا : أخرجت للناس  ً ً

 . يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيدة 
فليست تنـزل بأحـد مـن أهـل ديـن االله نازلـة إلا : قال الشافعي

 .ُاالله الدليل على سبيل الهدى فيهاوفي كتاب 
َ﴿كتاب أنزلنَاه إليك لتخرج النَّاس من :  قال االله تبارك وتعالى  َ َ ْ ُ ٌِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََ َ ِْ َ َ
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ِالظلمات إلى النُّور بـإذن ربهـم إلى صراط العزيـز الحميـد﴾  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِّ َ َْ ْ ُِّ ِ َ ْ َُ َ َِ ِ ِِ ِ : إبـراهيم(ِ
 ) .١من الآية

ــال  ــا إليــك ا:  وق َ﴿وأنزلنَ ْ ََ ِْ َ ْ ــيهم َ ــزل إل ــا ن ــاس م ــين للنَّ ــذكر لتب ْل َ ِّ َِ ْ ََ َِ ِّ َُ ُِ ِ ِ ْ ِّ
َولعلهم يتفكرون﴾  َُ َّْ َ َ ُ َ ََّ  ).٤٤من الآية: النحل(َ

ً﴿ونزلنَا عليك الكتاب تبيانا لكـل شيء وهـدى ورحمـة : وقال  ًَ ْ َ ََّ َ ً َ َ ْ َ ْ َُ ٍ ْ َ ِّ ْ َ ُْ ِ ِ َِ ََ
َوبشرى﴾  ْ ُ  ). ٨٩من الآية: النحل(َ

ْ﴿وكذلك أوحينَا :  وقال  َ ْ ََ َ ِ َ ِإليك روحا من أمرنا ما كنتْ تـدري َ ْ َ ََ ُ َ ْ ُِ َ ْ ِْ ً َ َ ِ
ْما الكتاب ولا الأيـمان ولكـن جعلنَـاه نـورا نهـدي بـه مـن نـشاء مـن  ْ ُ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ ُ َِ ْ ً ُْ َ ْ ْ

ٍعبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َّ َْ ُ َ َ ِ ِْ َ ََ   .)١(اهـ")٥٢:الشورى( َ

َن دلالإ": قال ابن القيم رحمه االله َ َ ِة النُّصوص نوعانَّ َ ْ َُ ِ َ : 
ٌحقيقية َّ َِ ِ. 

ٌوإضافية َّ َِ َ ِ. 
ُفالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته ، وهذه الدلالة لا تختلف ِ َ َّ َ َْ َ َ َ َ ُِّ ِ ُْ َ ٌ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََّ َِ َ ِ. 

ِوالإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقريحت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َِ ِ َ ٌ َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َْ ِ ِ ِ َِ َ هِ، ْ
ًوصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا  َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َّْ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ ََ ِ ِ

                                         
 .٢٠-١٩الرسالة )  ١(
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ِمتباينًا بحسب َ َُ َِ ِ َتباين السامعين في ذلك َ ِ ِ َِ ِ َ َّ ِ ُ َ َ. 
ِوالمقصود تفاوت النَّاس في مراتب الفهم في النُّصوص ُِ ْ ُ ُ ُ َِ ِِ َ َ ْ َْْ ِ َ َ ِ ُ  ؛َ

َّوأن  َ ِمنْهم من يفهم من الآية حكما أو حكمينَ ْ َ ً ُ َ ْْ ُْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َُ ِ ِ ِْ ْ. 
َومنْهم من يفهم منْها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ََ ُ َ ْْ َ َ ٍَ َ َ َ َ َ. 

ِومنْهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َْ َ ْ ِ َ ُْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ََّ َْ ُ ََ ِ ُ َ
ِوإشارته  ِ َ َ ِ ِوتنبْيهه واعتبارهَ ِ ِِ َ َ َْ ِ ِ َ. 

ْوأخص من هـذا وألطـف ضـمه إلى نـص آخـر متعلـق بـه فـيفهم مـن  َ َ َ ٍّ ُ َ ْ ُّ َِ ِ ُِ ُ َ ُّْ َ َ َِ ٌ ُِّ َْ ََ ََ َ َ ََ
ِاقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفـرده، وهـذا بـاب عجيـب مـن فهـم  َ َ ْ ْ َ َ ْْ ْ ٌ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ُ ً َِ َِّ َ َ ً ْ ِ

ُالقرآن لا يتنبَه له ُ َّ ََ َ َْ ِ ْ ِ إلا النَّادر من أهل العلم، فإن الذهن قـد لا يـشعر بارتبـاط ُ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْْ ُ ُِ ْ َ ْ ْ َّْ َ ِّ َّ َ ِْ ِْ ِ َ
ِهذا بهذا وتعلقه به ِ ِِ ُِّ َ ََ َ ََ   .)١(اهـ"َ

ُإن جميع ما يحتاج إليه ": رحمه االله) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب الحنبلي  ََ َّ
ُالمسلمون في دينهم لابد أن يبينه االله في كتابه العزيز ْ ِّ، ويبلغ ذلك رسوله َّ

]e [ ُعنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن االله تعالى أعلم َّ ٍَ َ
ُبمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم، فإن االله لابد أن يبينه لهم  ِّ ُ ُْ َّ ُ

ِابتداء من غير سؤال، كما قال  ُّ﴿يبين االلهُ لكم أن تضلوا﴾ : ً َِ َ ْ َ ْ ُِّ ُ َ ، )١٧٦: النساء(ُ

                                         
  .باختصار ) ٣٥٤ -١/٣٥٠(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١(
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َوحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه،  ٍ ُّ
ُوإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر االله به ورسوله، ثم اتباع ذلك والعمل  ُُ َّ َ ُ ُ َّ

 .به
ً إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره، واجتناب نهيـه شـغلا عـن eوأشار  ِ ِ ِ َّ
ٍعن شيء ، فـاجتنبوه ، وإذا أمـرتكم بـأمر، فـأتوا ُإذا نهيتكم ": المسائل، فقال ُ ٍ

 ؛)١("منه ما استطعتم
ُفالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام  ُ َُّ : 

َأن يبحث عما جاء عن االله ورسوله  َّ َ ْe. 
 .ُثم يجتهد في فهم ذلك، والوقوف على معانيه

ْثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية ِ. 
ُ كــان مــن الأمــور العمليــة، بــذل وســعه في الاجتهــاد في فعــل مــا ْوإن َ ْ

 .ُيستطيعه من الأوامر، واجتناب ما ينهى عنه
ًوتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره ُ ُ َّ . 

                                         
ــم أخر) ١( ــسنة، حــديث رق ــاب وال ــاب الاعتــصام بالكت ــاب )٧٢٨٨(جــه البخــاري في كت ، ومــسلم في كت

: ولفظ الحديث عند البخـاري). ١٣٣٧(حديث رقم  ، وترك إكثار الأسئلة، eالفضائل، باب توقيره 
َعن أبي هريرة عن النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َ َّ ََ َ ِّ َ ََ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ََّ ِ َّ َ ُ ِ َدعوني ما ت": َ َ ِ ُ ْركتكُم إنما هلك من كان قبلكُم بـسؤالهم َ ُ ْ َ َ ْ َِِ َ ِ َ َ َ َْ َْ َْ َ َّ ُِ

ْواختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكُم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكُم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ُ ُ َ ُ ْْ ُ َ ُ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ٍَ ِ ِِ َِ َِ ٍِ ْ ََ ََ ْ".. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

ِّوهكذا كان حال أصحاب النَّبي  ِ ُe والتابعين لهـم بإحـسان في طلـب ٍ ّ
َالعلم النافع من الكتاب والسنة  ِ. 

ِإن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فـرض فأما  ً ُ ْ
ِأمور قد تقع ، وقد لا تقع ، فإن هذا مما يدخل في النَّهي، ويثبط عـن الجـد في  ُ َِّّ ٍ

 . متابعة الأمر 
َوقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجـر ، فقـال لـه  ٌ َّرأيـت النَّبـي : َ ُ

eيــستلمه ويقبلــه، فقــال لــه الرجــل ُ ــت إن : ِّ ــت إن غلبــت عليــه؟ أرأي ْأرأي ُْ َْ ِ ُ
ُزوحمت؟ فقال له ابن عمر  َ ُ ْ ُبـاليمن، رأيـت النَّبـي يـستلمه ) أرأيـت(اجعل : ُِ َِّ ُ

ُويقبله   .)١(َّخرجه الترمذي. ِّ
ٌولهذا المعنى كان كثير مـن الـصحابة والتـابعين يكرهـون الـسؤال عـن 

ُالحوادث قبل وقوعها ، ولا يجيبون عن ذلك  َ ... ...... 
ًوقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما  ُ: 

ُفمن أتباع أهل الحديث من سد باب المـسائل حتـى قـل فقهـه وعلمـه  َّ َّ ََّ ْ ِ
َبحدود ما أنزل االله على رسوله ، وصار حامل فقه غير فقيه ِ. 

                                         
، والبخاري في كتاب السير،  باب ما )٨٦١(تقبيل الحجر، تحت رقم أخرجه في كتاب الحج، باب ما جاء في )  ١(

 قوله وهي ، الصيف في نزلت التي الآية  :الصيف آيةو). ١٦١١(جاء ما قال النبي يوم الفتح، حديث رقم 
َيستفتونك﴿ : تعالى َ ُ َْ ْ ِقل َ ْيفتيكم االلهُ ُ ُ ِ ْ ِالكلالة فيِ ُ َ  .)١٧٦ : النساء(﴾ َْ
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َومن فقهاء أهل الرأي من توسـع في توليـد المـسائل قبـل وقوعهـا، مـا  ِ َّ
ْ يقــع، واشــتغلوا بتكلــف الجــواب عــن ذلــكيقــع في العــادة منهــا ومــا لا ِ ُّ ُ)١( ،

ُوكثرة الخصومات فيه، والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افـتراق القلـوب،  ْ ِ َ َّ
ُويستقر فيها بـسببه الأهـواء والـشحناء والعـداوة والبغـضاء، ويقـترن ذلـك  ُ ُ َُّ
َّكثيرا بنية المغالبة، وطلب العلـو والمباهـاة، وصرف وجـوه النـاس وهـذا ممـ ِّ ا ً

ة على قبحه وتحريمه ُذمه العلماء الربانيون ، ودلت السنَّ ُّ ُِ َّ. 
ُوأما فقهاء أهل الحديث العاملون به، فإن معظم همهم البحث عن  َُّ ِّ َ ُ ِ

ُ، وما يفسره من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة Uمعاني كتاب االله  ُُ ِّ
ة رسول االله  ِوالتابعين لهم بإحسان، وعن سنَّ ُ ّeيحها ، ومعرفة صح

ِوسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام 
ّالصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث، 
ِومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك، وهذا  ُّ

ْهو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحدي ّث الربانيين، وفي معرفة َ َّ
ُهذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به، ولا يقع،  َّ َ ُ َّ ٌ ٌ

َوإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال ُِ ُ ُ َّ . 
َوكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المـسائل المولـدات التـي  ِ ُ ً

 .ْا من هذه المسائل المحدثةدعون: لا تقع يقول 
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َّومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه ، تمكن من فهـم جـواب 
ُالحوادث الواقعة غالبا؛ لأن أصـولها توجـد في تلـك الأصـول المـشار إليهـا،  َّ ً
ِولابد أن يكـون سـلوك هـذا الطريـق خلـف أئمـة أهـل الـدين المجمـع عـلى  َ ُ ْ َّ

ــشافعي وأحمــد و ــتهم كال ــدايتهم ودراي ــلك ه ــن س ــد وم ُإســحاق وأبي عبي
َمـسلكهم ، فــإن مـن ادعــى ســلوك هـذا الطريــق عــلى غـير طــريقهم وقــع في  ِ َ َّ َ

ُمفاوز ومهالك ، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به ، وترك ما يجب العمل به ُ َ. 
ِّوملاك الأمر كله  ِ ُ ِ : 

َأن يقصد بذلك وجه االله، والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل عـلى رسـوله،  ُّ َ ِ ْ
َّ طريقه، والعمل بذلك، ودعاء الخلق إليه، ومن كـان كـذلك، وفقـه ِوسلوك َْ َ

ــماء  ــم، وكــان مــن العل ــا لم يكــن يعل َّاالله وســدده، وألهمــه رشــده، وعلمــه م َّ
َ﴿إنـما يخْـشى االلهَ مـن عبـاده العلـماء﴾ : الممدوحين في الكتاب في قوله تعـالى  ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َّ ِ

 .، ومن الراسخين في العلم)٢٨: فاطر(
ُمـن لم يـشتغل بكثـرة المـسائل التـي لا يوجـد مثلهـا في ] لحاصل أنوا[ ُ ْ َ

ُكتاب، ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام االله ورسـوله، وقـصده بـذلك امتثـال  ُ
ــل أمــر رســول االله  ــواهي، فهــو ممــن امتث ــاب الن َالأوامــر، واجتن َ ِ َّ ُe في هــذا 

ــزل  ُالحــديث، وعمــل بمقتــضاه، ومــن لم يكــن اهتمامــه بفهــم مــا أن َ ِ االله عــلى َ
َرسوله، واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع ، وتكلـف أجوبتهـا  َّ ِ ِ
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ًبمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركـا  ً ً َ ْ َ ِ ُ َّ
 .لأمره 

َّواعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما  َ َّ
ْهــو مــن تــرك الاشــ ِتغال بامتثــال أوامــر االله ورســوله، واجتنــاب نــواهي االله ِ ِ

َّورسوله، فلو أن من أراد أن يعمل عملا سـأل عـما شرع االله في ذلـك العمـل  ً ْ ََّ
ًفامتثله، وعما نهى عنه فاجتنبه، وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة  ُ. 

ــضى رأيــه وهــواه،  فتقــع الحــوادث عامت ُوإنــما يعمــل العامــل بمقت ََّّ ُ هــا ُ
ــاب  ــما عــسر ردهــا إلى الأحكــام المــذكورة في الكت ــة لمــا شرعــه االله ورب ِمخالف ُّ ً

 .والسنة؛ لبعدها عنها
 في هـذا الحـديث، وانتهـى eُّفمن امتثل ما أمر به النَّبـي : وفي الجملة 

ُعما نهـى عنـه، وكـان مـشتغلا بـذلك عـن غـيره، حـصل لـه النجـاة في الـدنيا  َ َ َ ً
ْوالآخرة، ومن خالف ذلـك،  ِواشـتغل بخـواطره ومـا يستحـسنه، وقـع فـيما َ َ

ُّحـذر منـه النَّبـي  َ َّe مـن حـال أهــل الكتـاب الـذين هلكـوا بكثـرة مــسائلهم 
  .)١(اهـ"ِواختلافهم على أنبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم

َّأن االله تعالى أنزل على نبيه الكتاب، : ُوحاصل الأمر ": و قال رحمه االله

                                         
 .، باختصار، وتصرف يسير٢٥٢-١/٢٤٣(كم جامع العلوم والح)  ١(
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ْ﴿ونزلنـَا : ُا يحتاج إليـه مـن حـلال وحـرام ، كـما قـال تعـالى وبين فيه للأمة م َّ َ َ
ٍعليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾  ْ َ ِّ ْ َُ ِ ِ ًِ َ ْ َ َْ َ  ).٨٩: النحل (َ

ُلكل شيء أمروا به أو نهوا عنه: ُقال مجاهد وغيره  ُ ِ ُ ٍ ِّ. 
ًوقال تعالى في آخر سورة النـساء التـي بـين االله فيهـا كثـيرا مـن أحكـام  َ َّ َ

ــوال وا ــضاع الأم ــيم﴾  : لأب ــضلوا وااللهُ بكــل شيء عل ــم أن ت ــين االلهُ لك ٌ﴿يب ْ ِِّ َ ٍُ ْ َ ِّ ُّ َُ ُِ َ َ ُِ َ ْ َ
 ).١٧٦: النساء(

َ﴿وما لكم ألا تأكلوا ممـا ذكـر اسـم االلهِ عليـه وقـد فـصل : وقال تعالى  َ ُ َّ ََّ َ ْ ََ َ ُْ َِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ََّ ُ ْ َ ُ
ْلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾  ْ ََ َّ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ َّ َ ُْ ِ ُ ْ َُ  ).١١٩: الأنعام(ُ

ْ﴿وما كان االلهُ ليضل قوما بعد إذ هداهم حتـى يبـين لهـم : وقال تعالى  ِّ ْ َُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََّ َ َُ َ ْ ً َ َِ َّ ِ ِ َ
ُما يتقون﴾  َّ َ  ).١١٥: التوبة(َ

زيــل إلى الرســول  :  كــما قــال تعــالىeووكــل بيــان مــا أشــكل مــن التنْ
َ﴿وأنزلنَا إليك الذكر لتبين للنَّاس م ِّ َِ َِ َِ ََ ْ َُ ْْ ِّ َ َ ْا نزل إليهم﴾ ِْ ِ ْ َ َِ ِّ ُومـا قـبض ) ٤٤: النحل (ُ

e حتى أكمل لـه ولأمتـه الـدين، ولهـذا أنـزل عليـه بعرفـة قبـل موتـه بمـدة َ ْ ََ ُ ّ
ُ﴿اليوم أكملت لكم دينكَم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم : يسيرة  َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ْ ُْ ُ ُِ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ َ َْ

ًالإسلام دينا﴾  ِ َ  ).٣: المائدة (ْ
َّتركتكم على بيضاء نقيـة ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا " : eوقال  ُ َُ ِ َ َِ َ ُ ُ َ
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ٌهالك ِ")١(. 
ِ وما طائر يحـرك جناحيـه في الـسماء eُتوفي رسول االله ": ٍّوقال أبو ذر  َّ ِّ ٌِ َِ ُ ُ

ًإلا وقد ذكر لنا منه علما ِ َ َ َ َّ")٢(. 
ُولمــا شــك النَّــاس في موتــه  َّ َّe قــال عمــه العبــاس ،ُّt :َواالله مــا مــات 

َ حتى ترك السبيل نهجا واضحا ، وأحل الحلال وحـرم الحـرام eُرسول االله  َّ َ َّ ًَ ً َ ّ
َّ، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بهـا رؤوس الجبـال  َ َ
َيخْبط عليها العضاة بمخبطـه، ويمـدر حوضـها بيـده بأنـصب ولا أدأب مـن  َ ََ َُ ُْ َِ ِ ِْ ُ ِ

                                         
ْ قـد":أخرجـه بهـذا اللفـظ ) ١( ْتــركتكُم َ َُ َعـلى َْ ِالبيـضاء َ َ ْ َ َليلهـا ْ ُْ َكنهارهـا َ ِ َ َ ُيزيــغ لاَ َ ِ َعنهـا َ ْ ِبعـدي َ ْ َّإلا َ ٌهالـك ِ ِ أحمــد "َ

، و ابن ماجة في المقدمة، بـاب اتبـاع سـنة )١٧١٤٢، تحت رقم ٢٨/٢٦٧الرسالة (، )٤/١٢٦الميمنية (
من حديث العرباض بن سـارية، وأخرجـه بدونـه ).  ٤٤-٤٣(الخلفاء الراشدين المهديين، حديث رقم 

، الترمذي في كتـاب العلـم، بـاب مـا )٤٦٠٧(أبوداود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم 
 الـسنة ، والـدارمي في المقدمـة، بـاب اتبـاع)٢٦٧٦(جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقـم 

َهـذا ": قـال الترمـذي رحمـه االله). ٥، تحـت رقـم ١٢/١٧٨الإحـسان (، وابـن حبـان )٩٥(حديث رقم  َ
ٌحديث حسن صحيح َ ٌ َ َِ َِ ِّ وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بـن عمـرو الـسلمي .ٌ ُّ ْ َّ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ٍَ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ َ َْ
َعن العرباض بن ساري ْ َ ِْ َ ِْ ِ ِ ْ ِّة عن النبي َ ِ َّ ْ َ َe نحو هذا حدثنا بذلك الحسن بن عـلي الخـلال وغـير واحـد قـالوا ُ َ ُ َّ ْ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُْ ٍّْ َ ََ ََ ِ َ َّ ََ

َحدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرب ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُ َْ ِّ ُّ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ٍ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ٍَ ِِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ ِ َ ِاض َ
ِّبن سارية عن النبي  َِ َّ ْ َ َْ َ ِ ِe نحوه والعرباض بن سارية يكْنى أبا نجيح وقـد روي هـذا الحـديث عـن حجـر ِ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َْ ُُ ْ َ َ َ ِْ َِ ُ َ َْ ِ ْ َ ٍَ ِ َ َ ِ

ِّبن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي  َ ِْ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َْ ََ ِ ِ ِ ِِ ٍeنحوه ُ َ ْ  اهـ"َ

   .وحسنه محققو المسند). ٢١٣٦١، تحت رقم ٣٥/٢٩٠سالة الر( ،)١٦٢، ٥/١٥٣الميمنية ( أحمد أخرجه) ٢(
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 ١٦

ُ كان فيكمeرسول االله  َ)١(.  
ًلجملة فما ترك االله ورسوله حلالا إلا مبينـا ولا حرامـا إلا مبينـا ، وفي ا ً ًَّ ََّّ ً ُُ

َلكن بعضه كان أظهر بيانا مـن بعـض ، فـما ظهـر بيانـه ، واشـتهر وعلـم مـن  َِ ُ َُ ً
ٍالدين بالضرورة مـن ذلـك لم يبـق فيـه شـك، ولا يعـذر أحـد بجهلـه في بلـد  ٌ ُِّ ٌّ َّ

َيظهــر فيــه الإســلام، ومــا كــان بيانــه دون  ذلــك، فمنــه مــا اشــتهر بــين حملــة ُ
                                         

: لفظهبسند مرسل، وسياق طويل  ،)٨٣(، تحت رقم eفي المقدمة باب وفاة الرسول  الدارمي أخرجه) ١(
َأخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكْرمة قال َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َِ ِ ٍْ َ ُّ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َّ ََ ََ َّ ٍَ َ توفي ر:ْ َ ِّ ُ ِسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه ُ ْ ََ َُ َّ ُ

ُوسلم يوم الاثنين فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء وقالوا َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ِ َّ إن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ :َ َ َ َُّ َ ِ
ْعليه وسلم لم يمت َُ َ ََ َ ْْ َ َّ ِ ولكن عرج ب،َِ َ ْ َِ ُ ِ َروحه كما عرج بروح موسى فقام عمر فقالَ َ َ َ َُ َ َ َ ُ ُ َ ُُ ُِ َِ َ ِ ِ َّ إن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ :ِ َ َ َُّ َ ِ

ِعليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى وااللهَِّ لا يموت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه  ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َّ ََ ُ ُ ُ ْ ََّ ِ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َِ ِِ ِ ْ
َوسلم ح ََ ُتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم فلم يزل عمر يتكَلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقولََّ ُ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ َّ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ ََ َ َ َُ ُ َ ْ ْ َ َ فقام ،ٍ َ َ

َالعباس فقال َ َ ُْ َّ َّ إن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قد مات وإنه لبشر وإن:َ َّ ِْ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ٌَ َ َ ََ َ َّ َ َ ََّ َ َ ُ َِ ِه يأسن كما يأسن البشر أي قوم َّ ْ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َْ ُ َ ُ َ ُْ َْ
ِفادفنوا صاحبكُم فإنه أكرم على االلهَِّ من أن يميته إماتتين ْ َ ُ َ َْ َ َ َِّ ُِ ُ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َْ ُ أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم ،ُ َ ْ َ َ ْْ َُ َ ََ َ ُ ُ َ َ ُُ ِ َ َ ُ َ َِ ِِ ًِ ُ

َعلى االلهَِّ من ذلك أي قوم فا َ َِ ْ ْ َْ َ ِ ِ َ ْدفنوا صاحبكُمَ َ َ ِْ ُ فإن يك كما تقولون فليس بعزيز على االلهَِّ أن يبحث عنه ،ُِ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ َ َ ُ ِ
َالتراب َ َ إن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم وااللهَِّ ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا فأحل الحلال، ُّ َ َ ََْ َّ َ َّ َ ََّ ً َ ً َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِْ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َِ َِ َّ َ َّ 

َوحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رءوس الجبال يخبط عليها  َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ِْ ََ ِ ِ ْ َ َُْ ِ ِِ َّ َ ٍَ َ ََ ََ
َّالعضاه بمخبطه ويمدر حوضَها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول االلهَِّ صلى َْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ُ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ِ ِ َِ ُ ْ ْ االلهَُّ عليه وسلم كان فيكمَ َ َ ُْ ِ َِ َ َّ ََ َ 

َأي قوم فادفنوا صاحبكُم قال َ َ َْ َ َ ْ ْ ِْ ُِ ِ َ وجعلت أم أيمن تبكي فقيل لها:َ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ ََ َ َُّ ُ َّ يا أم أيمن تبكي على رسول االلهَِّ صلى :ْ ََ ْ َ ْ َِ ُ َ َ ََّ ِ َ َ ُ
ْااللهَُّ عليه وسلم قالت ََ َ َّ ََ َ َ ِ إني وااللهَِّ ما أبكي :ِْ ْ ََ َ ِّ َعلى رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ألا أكون أعلم أنه قد ذهب ِ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َّ َّ َْ َّ َ َ َ َُ َ َ ُ َْ َ َُ َّ َِ ِ

ٌإلى ما هو خير له من الدنيا ولكني أبكي على خبر السماء انقطع قال حماد َ ْ َ َ ْ ُ ََّ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ُِّ َ َّ َ ْ َِ َ ََ َِ ِ َِ ِّ ٌ ُ َ خنقت العبرة أيوب حين بلغ :ِ َ ْ ََ َ ُّ ََ ِْ َ ُ َ ْ َ َ
َا هناهَ ُ". 
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 ١٧

الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض مـن 
ًليس منهم، ومنه مـا لم يـشتهر بـين حملـة الـشريعة أيـضا، فـاختلفوا في تحليلـه 

 :وتحريمه وذلك لأسباب 
ٌأنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من النـاس، ف: منها  ً ُّ لـم َّ

 .يبلغ جميع حملة العلم 
َّأنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل، والآخـر بـالتحريم، : ومنها 

ُفيبلــغ طائفــة أحــد النــصين دون الآخــرين، فيتمــسكون بــما بلغهــم، أو يبلــغ  ً
 .ًالنصان معا من لم يبلغه التاريخ، فيقف لعدم معرفته بالناسخ 

َّما ليس فيه نص صريح، وإنما : ومنها ٌ يُؤخـذ مـن عمـوم أو مفهـوم أو ٌّ
ًقياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا  ُ. 

ُما يكون فيه أمر، أو نهي، فيختلف العلماء في حمـل الأمـر عـلى : ومنها 
ــه، وأســباب  زي ــي عــلى التحــريم أو التنْ ــدب، وفي حمــل النه ُالوجــوب أو الن

 .ُالاختلاف أكثر مما ذكرنا 
ِ يوافق قولـه الحـق، فيكـون هـو العـالم ومع هذا فلابد في الأمة من عالم َّ ُ ُ

َّبهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهـذا، فـإن هـذه  ً ً ُ
ِّالأمة لا تجتمـع عـلى ضـلالة، ولا يظهـر أهـل باطلهـا عـلى أهـل حقهـا، فـلا  ِ ُ ُ
ٍيكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، ولهـذا قـال  ً ُُّ
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 ١٨

ٌلا يعلمهن كثير من النَّاس":  في المشتبهات eسول االله ر َّ ُ ْ َُ َّ فدل على أن مـن "َ
َّالناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهـا، وليـست مـشتبهة في 
نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشـتباه بعـض الأشـياء عـلى كثـير مـن 

 .العلماء
بالنـسبة إلى العلـماء وغـيرهم مـن وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام 

ِوجه آخر، هو أن من الأشياء  َّ 
ِّما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن ِ ُ . 

ُومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه ُ ُ. 
ــك عنــه، اللهــم إلا في  ــه إلا بيقــين زوال المل ــالأول لا تــزول إباحت َّف ُ َّ

َالأبضاع عند من يوقع الطلاق بالـشك  ُ ُ ٍفيـه كمالـك، أو إذا غلـب عـلى الظـن َ
 . ُوقوعه كإسحاق بن راهويه 

ِلا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه : والثاني  ُ. 
ٍوأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري ُ هل : َّ

َّهو له أو لغيره فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله ؛ لأن الظاهر أ َّن مـا في بيتـه ُ
ُملكه لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه ُ. 

َّفإن كان هناك من جنس المحظور، وشك هـل هـو منـه أم لا ؟ قويـت  ْ
 . ُالشبهة 
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 ١٩

ُومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء، والثـوب ، والأرض إذا  ً
 .ُلم يتيقن زوال أصله ، فيجوز استعماله

ُّ الحيـوان ، فـلا يحـل إلا بيقـين حلـه وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم
 .من التذكية والعقد

َّفإن تردد في شيء من ذلك لظهور سـبب آخـر رجـع إلى الأصـل فبنـى  ْ
 .عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم

ِّويرجع فيما أصله الحل إلى الحل  ُِّ. 
ُفإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصـله الطهـارة ِّ ٌّ َُ ِ ْ ،

 .ًفمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل ّفهذا محل اشتباه؛
 .ًومنهم من كرهه تنزيها

 .ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة
ِوترجع هذه المـسائل وشـبهها إلى قاعـدة تعـارض الأصـل والظـاهر ، 

ُوقد تعارضت الأدلة في ذلك . َّفإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة  َّ. 
زلـة بـين الحـلال والحـرام، يعنـيَّوقد فسر الإمام َ أحمد الشبهة بأنها منْ ٌ َّ :

َّمــن اتقاهــا، فقــد اســتبرأ لدينــه، : َالحــلال المحــض والحــرام المحــض، وقــال
ًوفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام َّ. 

ُوإن اشتبه الأمر فهو شبهة ، والورع تركه  ْ . 
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 ٢٠

ًوقد يقع الاشتباه في الحكم، لكون الفرع مترددا بين  .ُ أصول تجتذبهِّ
َّوبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حـرام لكثـير 

اس أنهـا حـلال أو eُّمن النـاس، كـما أخـبر بـه النَّبـي  َّ، قـد يتبـين لـبعض النَّـ َِّ ُ
ٍحرام، لما عنده من ذلك من مزيد علم ِ ِ ِْ. 

اeِّوكلام النَّبي  َ يدل على أن هذه المـشتبهات مـن النَّـ ِ َّ ُس مـن يعلمهـا، ُّ ِ
 :ٌوكثير منهم لا يعلمها ، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان 

 .َّمن يتوقف فيها؛ لاشتباهها عليه : أحدهما 
ِمن يعتقدها على غير ما هي عليه: والثاني  ُ. 

َّودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها ُ. 
َّومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحري  .مُ

َوهــذا مــن أظهــر الأدلــة عــلى أن المــصيب عنــد االله في مــسائل الحــلال  َّ
ٌوالحرام المشتبهة المختلـف فيهـا واحـد عنـد االله  ِU ،وغـيره لـيس بعـالم بهـا ، 

ُبمعنى أنه غير مصيب لحكم االله فيهـا في نفـس الأمـر، وإن كـان يعتقـد فيهـا  َّْ ُ
ًاعتقادا يـستند فيـه إلى شـبهة يظنُّهـا دلـيلا ، وي ُ ًكـون مـأجورا عـلى اجتهـاده ، ً

 .)١(اهـ "ًومغفورا له خطؤه لعدم اعتماده

                                         
 .، باختصار وتصرف)٢٠٢-١/١٩٥(جامع العلوم والحكم )  ١(
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 ٢١

َ﴿ونزلنـَا عليـك الكتــاب : وقولـه تعـالى ": قـال الـشنقيطي رحمـه االلهو ْ ََ َْ َّ َ
ٍتبيانا لكل شيء﴾  ْ َ ِّ ُِّ ً َ ْ  ) .٨٩من الآية : النحل(ِ

أنه نزل على رسوله هذا الكتاب : ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة
ْ﴿ما فرطنـَا : وبين ذلك في غير هذا الموضع ، كقوله . ًتبيانا لكل شيءالعظيم  ََّ َّ

ٍفي الكتاب من شيء﴾  ْ َ ِ عـلى القـول بـأن المـراد بالكتـاب فيهـا ) ٣٨: الأنعـام (ِ
 . أما على القول بأنه اللوح المحفوظ، فلا بيان بالآية . القرآن

 . وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء 
ُ﴿ومـآ آتـاكم : نة كلها تدخل في آية واحدة منه، وهي قوله تعالى والس َُ َ َ

ُالرسول فخذوه وما نهاكم عنْه فانتهوا﴾  َ َُ ْ َ َُ َ ُ  .)١(اهـ")٧: الحشر (َُ
فإذا تقرر ذلك فإن هذه المسائل الحادثة الجديدة، المعبر عنهـا بــ : قلت 

اً طريـق الأئمـة في النوازل، من يتفقه في الكتاب العظيم والسنة النبوية، متبع
بحـسب مـا أحكامهـا، شيء مـن الاستنباط والنظـر، لا يعـدم الوقـوف عـلى 

 . يفتح عليه
ومن أجـل التـدرب عـلى ذلـك، وشـحذ الهمـة للنظـر والتفقـه، بـدون 

  .التزام مذهب بعينه، أو قول إمام بعينه؛ تأتي هذه الدراسة
                                         

 - هــ١٤١٥ /والنـشر للطباعـة الفكـر دار النـاشر/والدراسـات البحوث مكتب تحقيق/أضواء البيان )  ١(
 ) .٢/٤٢٧/ (بيروت/ م١٩٩٥
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 :قسم الدراسة النظرية 
 

 
 
 
 

 القسم الأول 
 

 التفقههل الحديث  في منهج أأصول و
 

 :ةالتالي لوويشتمل على الفص
 

 .على الإجمالفي التفقه أصول أهل الحديث : الفصل الأول 
 .معالم منهج التفقه عند أهل الحديث: الفصل الثاني 

 .تتمات وتنبيهات: الفصل الثالث 
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 ٢٣

 الفصل الأول
 .أصول أهل الحديث في التفقه على الإجمال

 
أصــح مــن أصــول غــيرهم، وهــم عنــد ن أصــول أهــل الحــديث إ

 .الاختلاف أقرب إلى الصواب من غيرهم
للشافعي وإسحاق أكثـر مـن ] أحمد[موافقة ": قال ابن تيمية رحمه االله

وكـان يثنـي . وأصوله بأصولهما أشـبه منهـا بأصـول غيرهمـا. موافقته لغيرهما
عليهما ويعظمهما، ويرجح أصـول مـذهبهما عـلى مـن ليـست أصـول مذاهبـه 

 .ل مذاهبهماكأصو
ومذهبـــه أن أصـــول فقهـــاء الحـــديث أصـــح مـــن أصـــول غـــيرهم، 

 .)١(اهـ".والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث، في عصرهما
فأصول أهل الحديث جميعهم واحدة، يجمعها كلهـا أمـر واحـد، وهـو 

 .تباعالا
العلـم المـشروع، والنـسك المـشروع مـأخوذ ": قال ابن تيمية رحمـه االله

جاء عمن بعدهم فـلا  ّصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأما ماعن أ

                                         
 ).٣٤/١١٣(مجموع الفتاوى ) ١(
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 ٢٤

ًينبغي أن يجعل أصلا، وإن كـان صـاحبه معـذورا، بـل مـأجورا لاجتهـاد أو  ً ً
 .تقليد

الأصـول والفـروع، عـلى الكتـاب والـسنة : فمن بنى الكلام في العلـم
 . والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة

نـى الإرادة والعبـادة والعمـل والـسماع المتعلـق بأصـول وكذلك مـن ب
الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنيـة عـلى الإيـمان والـسنة 
والهدي الذي كان عليه محمد صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه فقـد أصـاب 

 .وهذه طريق أئمة الهدى. طريق النبوة
 هي التمسك بـما كـان عليـه :تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال

ُوكتب كتـب التفـسير المـأثور عـن . أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ََ َ
وكتـب الحـديث والآثـار . النبي صلى االله عليـه وسـلم والـصحابة والتـابعين

 . المأثورة عن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين
تى قال في رسـالته إلى وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، ح

لا أحــب الكــلام في شيء مــن ذلــك إلا مــا كــان في ": المتوكــل: خليفــة وقتــه
كتاب االله، أو في حديث عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم أو الـصحابة أو 

 ."ّالتابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود
هد على وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال؛ فإنه اعتمد في كتاب الز
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 ٢٥

المأثور عـن الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم، مـن آدم إلى محمـد، ثـم عـلى طريـق 
 .الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعدهم

مـا جـاء عـن النبـي صـلى االله "أن يكتـب : وكذلك وصفه لآخذ العلم
ثـم أنـت ": وفي رواية أخرى. "عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين

 .)١(اهـ"."في التابعين مخير
ولا شك أن معرفة أقـوال الـسلف مـن الـصحابة والتـابعين وأعمالهـم 

 .)٢(وإجماعهم بل حتى اختلافهم، أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم
وأنت إذا تأملت تجد كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تـزعم لنفـسها 

 . أنها على الكتاب والسنة
ّر أيهـا عـلى مـا كـان عليـه أن ينظـ: والفرقان بين هذه الفرق والطوائف

الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه، فيتمسك بها؛ إذ هي الفرقة الناجيـة 
 .والطائفة المنصورة، وهي الجماعة، وهي سبيل المؤمنين

ومـن يـشاقق الرسـول مـن بعـد مـا تبـين لـه ﴿: قال االله تبـارك وتعـالى
 ﴾وساءت مصيراالهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 

 .)١١٥:النساء(
                                         

 ).٣٦٤-١٠/٣٦٢مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢٧-١٣/٢٣(ية في مجموع الفتاوى قرر هذا ابن تيم) ٢(
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 ٢٦

عليكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين ": وقال صلى االله عليه وسلم
 ).١("من بعدي

ّففهم القرآن العظيم والسنة النبوية مقيـد بفهـم الـصحابة رضـوان االله 
علـيهم، لـيس لمـن بعـدهم الخـروج مــن أقـوالهم، والإتيـان بقـول مخـالف لمــا 

 !قالوه
ــاب الرســالة القديمــة بعــد ذكــر  ــشافعي رحمــه االله، في كت وقــد ذكــر ال

م فوقنـا في كـل وهـ": الصحابة رضي االله عنهم، والثناء علـيهم بـما هـم أهلـه
علم واجتهاد، وورع، وعقل، وأمر استدرك به علم، واستنبط بـه، وآراءهـم 

 . لنا أحمد، وأولى بنا من آراءنا عندنا لأنفسنا واالله اعلم
ومن أدركنا ممن أرضى، أو حكى لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فـيما لم يعلمـوا 

 ن تفرقوا؛وقول بعضهم؛ إ، لرسول االله فيه سنة إلى قولهم؛ إن اجتمعوا
 . فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم

                                         
 .حديث حسن عن العرباض بن سارية رضي االله عنه) ١(

، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة )٤/١٢٦،١٢٧(أخرجه أحمد في المسند   
، وأبوداود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم )٢٦٧٦(واجتناب البدع، حديث رقم 

، والدارمي )٤٢،٤٥(وابن ماجة في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث رقم ، )٤٦٠٧(
، حديث )٨/١٠٧(الحديث صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل   و.في المقدمة باب اتباع السنة

 ).٢٤٥٥(رقم 
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 ٢٧

 . وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله
ـــاويلهم  ـــن أق ـــول بعـــضهم، ولم نخـــرج م ـــوا أخـــذنا بق ـــإن اختلف ف

 .)١(اهـ"كلهم
وهــذا الــنهج؛ ســبيل ســلكه أئمــة الــدين، وشريعــة وردهــا المهــديون، 

 .  الصريح الصحيحوهذا هو العلم .السالكون الصراط المستقيم
 قال الصحابة ليس خلف فيه ال رسولهــــالعلم قـــــــــال االله ق

 سفيه رأي  بين الرسول وبين  ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
 بين النصوص وبين رأي فقيه لاف جهالةــكلا ولا نصب الخــ
 يم والتشبيهــًحذرا من التجس ًـوص تعمداـّكلا ولا رد النصــــ

العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى االله ": لأوزاعي رحمه االلهقال ا &
 .)٢("عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم

وقد كان الزهري رحمه االله يكتب كلام التابعين وخالفه صالح بـن  &
 .)٣(كيسان ثم ندم على تركه ذلك

 .وعلى هذا سار أبو حنيفة النعمان عليه من االله الرحمة والرضوان 
: يقول] رضي االله عنه[سمعت أبا حنيفة : المبارك رحمه االلهقال ابن  &

                                         
 .١١٠المدخل إلى السنن الكبرى ص) ١(
 ).٢/٢٩( وفضله أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم) ٢(
، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ١٠٧، ١٠٦ ص"تقييد العلم"أخرجه الخطيب البغدادي في ) ٣(

 .٦٩بواسطة تعليق الأخ محمد ناصر العجمي على بيان فضل علم السلف ص). ٧٧، ١/٧٦(
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 ٢٨

إذا جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم فعلى الرأس والعـين، وإذا جـاء عـن "
أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم نختــار مــن أقــوالهم، وإذا جــاء عــن 

 . )١("التابعين زاحمناهم
ه االله وسار عليه مالـك بـن أنـس الأصـبحي إمـام دار الهجـرة رحمـ 

 .ورضي االله عنه وأرضاه
فيـه حـديث رسـول االله ": - وقد ذكر له كتابه الموطـأ -قال مالك  &

وقد تكلمت برأيـي . صلى االله عليه وسلم، وقول الصحابة والتابعين ورأيهم
على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم 

 . )٣(شافعي رحمه االله ورضي عنه وأرضاهوسبيل التزمه ال. )٢(اهـ"إلى غيره
 :العلم طبقات": قال الشافعي رحمه االله &
 .الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة: الأولى 
 .الإجماع فيما ليس فيه كتاب و لا سنة: ثم الثانية  
أن يقول بعض أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم و لا : والثالثة 

 .ًنعلم له مخالفا منهم

                                         
 .  ٧٠بصار صعن أبي يوسف عن أبي حنيفة، إيقاظ همم أولي الأ١٠أخبار أبي حنيفة للصيمري ص) ١(
 ). ١/١٩٣(ترتيب المدارك ) ٢(
 . ّسبقت عبارته رضي االله عنه في أول هذه الأصل، وهذه عبارة أخرى له) ٣(
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 ٢٩

ف أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ورضي اخـتلا: والرابعة 
 .عنهم

 .القياس على بعض هذه الطبقات: والخامسة 
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ  

 .)١("العلم من أعلى
 .وهو نهج أحمد بن محمد بن حنبل رحمه االله، ورضي عنه وأرضاه 
المـسألة عـن النبـي صـلى إذا كـان في ": قال أحمد بن محمد بن حنبل &

االله عليــه وســلم حــديث؛ لم نأخــذ فيهــا بقــول أحــد مــن الــصحابة و لا مــن 
 .بعدهم خلافه

وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  
 .قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم

ه وســلم، و لا عــن وإذا لم يكــن فيهــا عــن النبــي صــلى االله عليــ &
 .)٢("...الصحابة قول؛ نختار من أقوال التابعين

ًومن كان عالما بالكتـاب والـسنة، وبقـول ": وقال محمد بن الحسن &
أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وبـما استحـسن فقهـاء المـسلمين، 

                                         
 .١١٠المدخل إلى السنن الكبرى ص) ١(
 .٢٧٦ّالمسودة ص) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٠

وسعة أن يجتهد رأيه فـيما ابـتلي بـه، ويقـضي بـه ويمـضيه في صـلاته وصـيامه 
يع ما أمر به ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على مـا أشـبه ولم وحجه وجم

 .)١("يأل وسعه العمل بذلك، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به
 :العلم على أربعة أوجه": ًوقال محمد بن الحسن أيضا &
ومـا كـان في سـنة رسـول . ما كان في كتاب االله الناطق، وما أشبهه 

 .ة، وما أشبههااالله صلى االله عليه وسلم المأثور
 .وما كان فيما أجمع عليه الصحابة رحمهم االله وما أشبهه 
وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه؛ فإن أوقع الاختيار فيـه  

 .على قول فهو علم تقيس عليه وما أشبهه
 .ًوما استحسنه عامة فقهاء المسلمين، وما أشبهه وكان نظيرا له 
 .)٢(اهـ"ه الأربعةولايخرج العلم عن هذه الوجو: قال

اتفقت كلمتهم رحمة االله علـيهم، عـلى هـذا الـنهج؛ فمـن خـرج : قلت
 .عنه خرج عن سبيل المؤمنين، واالله الموفق
. إنـا أمرنـا بالإتبـاع، ونـدبنا إليـه": قال أبو المظفر الـسمعاني رحمـه االله

وشــعار أهــل الــسنة اتبــاعهم للــسلف . ونهينــا عــن الابتــداع، وزجرنــا عنــه
                                         

 ).٢/٦١(أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ) ١(
 ). ٢/٢٦(لم وفضله أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان الع) ٢(
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 .)١(اهـ"تركهم كل ما هو مبتدع محدثالصالح، و
ّمن فسر القرآن أو الحديث وتأوله عـلى غـير ": قال ابن تيمية رحمه االله ّ

التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر عـلى االله، ملحـد في آيـات 
وهـذا فـتح لبـاب الزندقـة والإلحـاد، وهـو . ِّاالله، محرف للكلم عن مواضـعه

 .)٢(اهـ"رار من دين الإسلاممعلوم البطلان بالإضط
ّفليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تـضاد 

 .ّالمعنى الذي فسره به صحابة الرسول رضوان االله عليهم
يتعـين ) وفي زماننا أوكـد: قلت(وفي زماننا ": قال ابن رجب رحمه االله

وأحمد وإسـحاق وأبي كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي 
ولــيكن الإنــسان عــلى حــذر ممــا حــدث بعــدهم فإنــه حــدث بعــدهم . عبيــد

حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث مـن الظاهريـة 
ونحوهم وهـو أشـد مخالفـة لهـا لـشذوذه عـن الأئمـة، وانفـراده عـنهم بفهـم 

 .)٣("يفهمه، أو يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله
وهو فهم القرآن العظـيم والـسنة النبويـة عـلى (ل هذا الأصل ومن أج

                                         
 .١٥٨الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام ص) ١(
 ).١٣/٢٤٣(مجموع الفتاوى ) ٢(
 . ٦٩بيان فضل علم السلف ص) ٣(
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 ٣٢

، تـرى أهـل الـسنة والجماعـة، أهـل )ضؤ فهـم الـصحابة رضـوان االله علـيهم
الحديث، لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم، وبيان معاني الحديث بمجرد 
اللغــة، والــرأي والمعقــول؛ بــل ينظــرون في الآثــار، ويجمعــون مــا جــاء عــن 

وعلى خلافهم أهـل . صنفاتهم، ويبنون عليه فقههم واجتهادهمالسلف في م
 !البدع والأهواء

: يعنـي(وقد عدلت المرجئة في هـذا الأصـل ": قال ابن تيمية رحمه االله
، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهـم بإحـسان، )الإيمان

 طريقـة أهـل ّواعتمدوا على رأيهـم، وعـلى مـا تـأولوه بفهمهـم اللغـة، وهـذه
أكثر ما يخطيء الناس من جهـة التأويـل : البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول

 .والقياس
ــدع  ــة والرافــضة وغــيرهم مــن أهــل الب ــة والمرجئ ولهــذا نجــد المعتزل
ّيفسرون القرآن برأيهم، ومعقولهم، وما تـأولوه مـن اللغـة؛ ولهـذا تجـدهم لا 

سـلم، والـصحابة والتـابعين يعتمدون على أحاديـث النبـي صـلى االله عليـه و
ــسلف  ــلى إجمــاع ال ــسنة، و لا ع ــلى ال ــلا يعتمــدون لا ع ــسلمين، ف ــة الم وأئم

 .وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة
ونجـدهم لا يعتمــدون عـلى كتــب التفــسير المـأثورة، والحــديث وآثــار 
الــسلف، وإنــما يعتمــدون عــلى كتــب الأدب، وكتــب الكــلام التــي وضــعها 
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ًه طريقة الملاحـدة أيـضا، إنـما يأخـذون مـا في كتـب الفلـسفة وهذ. رؤوسهم
ّوكتب الأدب واللغـة، وأمـا كتـب القـرآن والحـديث والآثـار؛ فـلا يلتفتـون 

 .إليها
 .هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم

ّوأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بـلا آثـار عـن النبـي صـلى االله 
 . وأصحابهعليه وسلم

وقد ذكرنـــــــا كـلام أحمـد وغـيره في إنكـار هـذا وجعلـه طريقـة أهـل 
 .)١(اهـ"البدع

إيـاك أن تـتكلم في مـسألة لـيس ": قال أحمد ابن حنبل رحمـه االله: قلت
 . )٢("لك فيها إمام

وهجر الأحاديث والآثار السلفية، واعتماد مجرد اللغة والعقل في فهـم 
 في هذا القرن أهل الاستشراق، فإن أحـوجهم القرآن والحديث، طريق ركبه

البحث إلى خبر نقلوه من كتب الجاحظ، أو من كتاب الأغاني، أو من العقـد 
 !!هذا مقتضى العقل: الفريد، فإن ضاق عليهم النقل، قالوا

فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه، 
                                         

 .١١٤الإيمان ص) ١(
 .١٧٨وأسندها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص). ٢١/٢٩١(نقله في مجموع الفتاوى ) ٢(
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السنة النبوية بفقه الصحابة رضوان االله يقيد فقهه وفهمه للقرآن العظيم و
عليهم، لا يخرج عنهم، فإن بدى له اجتهاد أو نظر في مسألة نظر هل له 
ّسلف فيها يأتم به، و إلا ترك؛ إذ كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في 

 .ابتداع من خلف، وعليكم بالأمر العتيق
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 الفصل الثاني
 .معالم منهج التفقه عند أهل الحديث

 
 :تتلخص معالم منهج أهل الحديث في التفقه فيما يلي

 .لا فرق عندهم بين الحديث والفقه: ّالمعلم الأول
ًيتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به : المعلم الثاني

فإن اتفق السلف على ترك . عند الصحابة ومن بعدهم، أو عند طائفة منهم
 .ا تركوه إلا على علم أنه لايعمل بهالعمل بحديث تابعوهم وعلموا أنهم م

 .شعار أهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح: المعلم الثالث
الأصول والقواعد التي يبنى عليها ويستنبط منهـا، هـي : المعلم الرابع

 . الكتاب والسنة، ومعانيها، وكلام الصحابة والتابعينألفاظ
ويعنـون (الـدين يذمون الجدال والخصام والكلام في  : المعلم الخامس

، ))١(به مسائل العقيدة كالكلام في االله تعالى، وصـفاته، والقـدر ونحـو ذلـك
والمراء في مسائل الحلال والحرام، وينهون عن كثرة المسائل وعن أغلوطـات 

 .المسائل، وعن المسائل قبل وقوع الحوداث

                                         
 ).٢/٩٢،٩٥(انظر جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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 ٣٦

وكانوا ينكرون العلوم المحدثة، كالضوابط والقواعد : المعلم السادس
ــشرع، أم لاالع ــصوص ال ــت ن ــواء وافق ــروع  س ــا الف ــرد إليه ــي ت ــة الت . ْقلي

وكالكلام في العلـوم الباطنـة . وكالطريقة التي عليها المتكلمون أو الفلاسفة
 .والمعارف وأعمال القلوب، بمجرد الرأي والذوق والكشف

 :ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية: المعلم السابع
 .حيح من السقيمتمييز الص: الأولى
 .ضبط نصوص الكتاب والسنة: الثانية
الاجتهاد على الوقوف على معانيها وتفهمهـا والتقيـد في ذلـك : الثالثة

والاشـتغال بـذلك هـو العلـم . بالمأثور عن الـصحابة، والتـابعين، وتـابعيهم
 .وثمرته الخاصة به، هي الخشية الله تعالى. النافع

 .ين بآرائهم، ولا بعقولهملا يخوضون في الد: المعلم الثامن
 :وإليك البيان
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وإنــما يــتعلم . )١(لا فــرق عنــدهم بــين الحــديث والفقــه: ّالمعلــم الأول
ويتعلم الفقه في الدين من شرائع . الطالب  القرآن والحديث ممن يعلم ذلك

يجمعـون ذلـك . الإسلام الظاهرة، وحقائق الإيمان الباطنـة ممـن يعلـم ذلـك
ِّفقيه، وكل فقيه محدث، وإنما كان فيهم من الغالـب ِّويطلبونه، فكل محدث 

 .عليه الرواية، ومن الغالب عليه الدراية
إن االله تعالى حفظ هـذه الـشريعة بـما ": قال ابن رجب رحمه االله تعالى

 .أهل الدراية، وأهل الرواية: جعل لها من الحملة
فكان الطالـب للعلـم والإيـمان يتلقـى ذلـك ممـن يدركـه مـن شـيوخ 

. القــرآن والحــديث ممــن يعلــم ذلــك]: الطالــب[ّم والإيــمان؛ فيــتعلم العلــ
ويــتعلم الفقــه في الــدين مــن شرائــع الإســلام الظــاهرة، وحقــائق الإيــمان 

 .الباطنة ممن يعلم ذلك
وكان الأغلب على القرون الفاضلة جمـع ذلـك كلـه؛ فـإن الـصحابة 

التـابعون، تلقوا عن النبي صلى االله عليه وسـلم جميـع ذلـك، وتلقـاه عـنهم 
ًوتلقى عن التابعين تابعوهم، فكان الدين حينئذ مجتمعا ٍ. 

ولا بين . ّولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى الفقهاء، وأهل الحديث
وإنما انتـشرت . و لا بين الصوفي والفقير والزاهد. علماء الأصول والفروع

                                         
 ).٢/٢٧(انظر جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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 ّوإنـما كـان الـسلف يـسمون أهـل العلـم. هذه الفروق بعد القرون الثلاثـة
 .إذا تنسك: يقرأ الرجل: ّالقراء، ويقولون: والدين

وكــان العــالم مــنهم يــتكلم في جــنس المــسائل المــأخوذة مــن الكتــاب 
 كمـسائل التوحيـد، -والسنة، سواء كانـت مـن المـسائل الخبريـة العلميـة؛ 

والأســماء والــصفات، والقــدر والعــرش، والكــرسي، والملائكــة، والجــن، 
ماء والأحكام، والوعد والوعيد، وأحـوال وقصص الأنبياء، ومسائل الأس

 أو من أعـمال -. البرزخ، وصفة البعث والمعاد، والجنة والنار، ونحو ذلك
 كالطهـارة، والـصلاة، والـصيام، والزكـاة، والحـج، والجهـاد، -الجوارح؛ 

ــشهادة،  ــضية، وال ــام المعاوضــات، والمناكحــات، والحــدود، والأق وأحك
 -لمية سواء كانـت مـن أعـمال القلـوب؛  أو من المسائل الع-. ونحو ذلك

ــشكر،  ــة، وال ــد، والتوب ــل، والزه ــاء، والتوك ــة، والخــوف، والرج كالمحب
 .-. والصبر، ونحو ذلك

وإن كان لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيـد العلـم والمعرفـة 
 -: والحال ما ليس له في غيره مثله؛ كما كان يقال في أئمـة التـابعين الأربعـة

لمسيب إمام أهل المدينـة، وعطـاء بـن أبي ربـاح إمـام أهـل مكـة، سعيد بن ا
 -وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، والحسن البصري إمام أهل البـصرة 

 :كان يقال
 .سعيد بن المسيب: أعلمهم بالحلال والحرام
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 .عطاء: وأعلمهم بالمناسك
 .وأعلمهم بالصلاة إبراهيم

 .واجمعهم الحسن
 إذا اجتمـع عنـد الواحـد مـنهم هم من العلماءوكان أهل الدراية والف

ّمن ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها، وكـلام الـصحابة والتـابعين مـا يـسره 
ًاالله له؛ جعل ذلـك أصـولا وقواعـد يبنـي عليهـا، ويـستنبط منهـا؛ فـإن االله 

والكتاب فيه كلـمات كبـيرة هـي قواعـد . تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان
ًنواعا عديدة، وجزئيـات كثـيرة، و لا يهتـدي كـل أحـد كلية عامة، تشمل أ

إلى دخولها تحت تلـك الكلـمات، بـل ذلـك مـن الفهـم الـذي يؤتيـه االله مـن 
ــشاء في كتــاب وهــو مــن العــدل . ّوأمــا الميــزان فهــو الاعتبــار الــصحيح. ي

ــين لاشــتراكهما في  ــين المتماثل والقــسط الــذي أمــر االله بالقيــام بــه كــالجمع ب
والتفريـــق بـــين المختلفـــين لاخـــتلافهما في . للجمـــعالأوصـــاف الموجبـــة 

ًوكثــيرا مــا يخفــى وجــه الاجــتماع والافــتراق، . الأوصــاف الموجبــة للفــرق
 .ويدق فهمه

إذا اجتمــع عنــدهم مــن ألفــاظ الرســول وكــلام ّوأمــا أهــل الروايــة 
ــوم؛ لم  ــواع العل ــه، وأن ــسير، والفق ــابعين، وغــيرهم في التف ــصحابة والت ال

ّ نقلوه كما سمعوه، وأدوه كما حفظوه، وربما كان لكثير ّيتصرفوا في ذلك بل ّ
ّمنهم من التصرف والتمييـز في صـحة الحـديث وضـعفه مـن جهـة إسـناده 
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 .)١(اهـ"وروايته ماليس لغيرهم
ًيتبعون الحديث الصحيح حيـث كـان إذا كـان معمـولا : المعلم الثاني

لـسلف عـلى فـإن اتفـق ا. به عند الصحابة ومن بعدهم، أو عند طائفة منهم
تــرك العمــل بحــديث تــابعوهم وعلمــوا أنهــم مــا تركــوه إلا عــلى علــم أنــه 

 .لايعمل به
ّفأما الأئمـة وفقهـاء أهـل الحـديث فـإنهم ": قال ابن رجب رحمه االله

ًيتبعون الحديث الصحيح، حيث كان، إذا كان معمولا بـه عنـد الـصحابة، 
لى تركـه، فـلا ّفأمـا مـا اتفـق الـسلف عـ. ومن بعدهم، أو عند طائفـة مـنهم

 .يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به
خذوا من الرأي ما يوافق من كان قـبلكم؛ : قال عمر بن عبد العزيز

 .فإنهم كانوا اعلم منكم
ّفأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث، فهذا كـان مالـك يـرى 

 .)٢(".ديثوالأكثرون أخذوا بالح. الأخذ بعمل أهل المدينة
                                         

 .٣٨ـ٣٤ لابن رجب ص"جميع الرسل كان دينهم الإسلام"رسالة ) ١(
 .٥٧بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) ٢(

لى خلافه؛ فإن ذلك منه ومالك رحمه االله حينما كان يأخذ بعمل أهل المدينة وإن كان الحديث ع: قلت  
اجتهاد في متابعة السنة والحديث، إذ كان يرى أن ترك أهل المدينة العمل بهذا الحديث إنما كان لعلة 

فهو رحمه االله من أجل مراعاة الأصل المقرر وهو متابعة الصحابة رضوان االله . فيه تمنع العمل به
 . لمدينة على النصعليهم فيما جاء عنهم كان الإمام مالك يقدم عمل أهل ا

= 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤١

                                         
= 

سن : قال عمر بن عبدالعزيز: قال مالك": ١١٨-١١٧قال ابن أبي زيد القيرواني في جامعه ص  
ًرسول االله صلى االله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الآخذ بها تصديقا بكتاب االله واستكمالا  ً ً

من اقتدى بها .  ولا النظر فيما خالفهالطاعة االله وقوة على الدين االله، ليس لأحد تبديلها و لاتغييرها،
ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم . مهتد ومن استنصر بها منصور

 .ًوساءت مصيرا
 .أعجبني عزم عمر: قال مالك  
: إنه يصعب أن يقال في مثل ذلك: قال من أقتدي به. والعمل أثبت من الأحاديث: قال مالك  

 فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا، ولكن حدثني
 . مضى العمل على خلافه

ْلم لم تقض بحديث كذا؟ فيقول: وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه   ََ لم أجد الناس : ِ
 .عليه

 }إلى المرافق{وأنا أقرأها . ذلكلو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت ك: قال النخعي  
وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم، وأحرص خلق االله على اتباع رسول االله 

 .عليه السلام، فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه
 .السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث: قال عبدالرحمن بن مهدي  
 .الحديث مضلة إلا للفقهاء: ينةقال ابن عي  
ًيريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره، وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه، أو   

 .متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه
لك كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن االله انقذنا بما: قال ابن وهب  

 اهـ"والليث لضللنا
فهو إنما قدم العمل من . والمقصود بيان مأخذ الإمام مالك فيما ذهب إليه من عمل أهل المدينة: قلت  

ومسألة حجية عمل أهل المدينة فيها تفصيل بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله انظر مجموع . أجله
 ). ٣١١-٢٠/٣٠٣(الفتاوى 
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وليكن الإنسان على حذر ممـا حـدث بعـدهم، فإنـه ": وقال رحمه االله
ــيرة ــدهم حــوادث كث ــسنة . حــدث بع ــة ال ــسب إلى متابع ــن انت وحــدث م

والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عـن الأئمـة 
 .)١(اهـ"وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو بأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله

 .شعار أهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح: المعلم الثالث
قـال أبومحمـد عبـداالله بـن أبي زيـد القـيرواني في سـياقه للأمـور التـي 
أجمعـت عليهـا الأمــة مـن أمــور الديانـة، ومــن الـسنن التــي خلافهـا بدعــة 

التسليم للسنن لا تعارض برأي و لا تدافع بقياس، ومـا تأولـه ": وضلالة
ومـا عملـوا بـه عملنـاه، ومـا تركـوه تركنـاه، . صالح تأولناهمنها السلف ال

ويــسعنا أن نمــسك عــما أمــسكوا، ونتــبعهم فــيما بينــوا، ونقتــدي بهــم فــيما 
استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فـيما اختلفـوا فيـه أو 

 .تأويله
ّوكل ما قـدمنا ذكـره فهـو قـول أهـل الـسنة، وأئمـة النـاس في الفقـه 

 .)٢(اهـ"ث، على ما بيناه، وكله قول مالكوالحدي
اعلـم ": رحمـه االله) ابـن أبي زمنـين(قال أبو عبداالله محمد بن عبـداالله 

                                         
 .٦٩ علم الخلف صبيان فضل علم السلف على) ١(
 .١١٧الجامع لأبن أبي زيد القيرواني ص) ٢(
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ــل القــرآن ــسنة دلي ــاس. رحمــك االله أن ال ــدرك بالقي ولاتؤخــذ . وأنهــا لا ت
وقد . بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة

فبـشر عبـاد الـذين {: ًامـا أحـسن الثنـاء علـيهم، فقـالذكر االله عزوجل أقو
يستمعون القـول فيتبعـون أحـسنه أولئـك الـذين هـداهم االله وأولئـك هـم 

ــاب ــو الألب ــر [}أول ــال]١٨:الزم ــاده فق ــر عب وأن هــذا صراطــي {: ، وأم
ًمستقيما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله، ذلكـم وصـاكم 

 .)١(اهـ"].١٥١:الأنعام [}به، لعلكم تتقون
إنا أمرنـا بالإتبـاع، ونـدبنا إليـه، ": قال أبو المظفر السمعاني رحمه االله

اتبـاعهم للـسلف : وشـعار أهـل الـسنة. ونهينا عـن الابتـداع وزجرنـا عنـه
 .)٢(اهـ"الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث

ــسنة الأصــبهاني رحمــه االله ــوام ال ــال ق ــي للمــرء أن يحــذر ": ق وينبغ
والــسنة إنــما هــي التــصديق لآثــار . مــور فــإن كــل محدثــة بدعــةمحــدثات الأ

َ وترك معارضتها بـ كيف، ولمrرسول االله  ِ. 
والكلام والخصومات في الدين والجدال؛ محدث، وهو يوقع الـشك 

 .في القلوب، ويمنع من معرفة الحق، الصواب

                                         
 .٣٥أصول السنة لابن أبي زمنين مع تخريجه رياض الجنة ص) ١(
 .١٥٨الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام ص) ٢(
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وليس العلـم بكثـرة الروايـة وإنـما هـو الاتبـاع والاسـتعمال؛ يقتـدي 
ومــن خــالف الــصحابة . بة والتــابعين، وإن كــان قليــل العلــمبالــصحا

 .)١(اهـ"والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم
وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينـا الاتبـاع؛ لأن الـدين ": وقال

إنما جاء من قبل االله تعالى، لم يوضع على عقـول الرجـال وآرائهـم، قـد بـين 
ا لأصــحابه، فمــن خــالف أصــحاب  الــسنة لأمتــه، وأوضــحهrالرســول 

 .)٢(اهـ". في شيء من الدين فقد ضلrرسول االله 
الأصول والقواعد التي يبنى عليها ويستنبط منها، هي : المعلم الرابع

 . الكتاب والسنة، ومعانيها، وكلام الصحابة والتابعينألفاظ
إن أحــق النــاس بـأن تكــون هــي الفرقــة ": قـال ابــن تيميــة رحمـه االله

 أهـل الحـديث والـسنة، الـذين لـيس لهـم متبـوع يتعـصبون لـه إلا :الناجية
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، وهــم أعلــم النــاس بأقوالــه وأحوالــه، 
ًوأعظمهــم تمييــزا بــين صــحيحها وســقيمها، وأئمــتهم فقهــاء فيهــا، وأهــل 

ًتـصديقا وعمـلا وحبـا ومـوالاة لمـن والاهـا، : ًمعرفة بمعانيها، واتباعا لهـا ًً
 لمـن عاداهـا، الـذين يـردون المقـالات المجملـة إلى مـا جـاء بـه مـن ومعاداة

                                         
 ).٤٣٨-٢/٤٣٧(الحجة في بيان المحجة ) ١(
 ).٢/٤٤٠(الحجة في بيان المحجة ) ٢(
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َالكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة، ويجعلونها من أصول ديـنهم، وجمـل  ُ
كلامهـم، إن لم تكـن ثابتـة فـيما جـاء بـه الرسـول، بـل يجعلـون مـا بعـث بـه 
ــــه  ــــذي يعتقدون ــــو الأصــــل ال ــــة ه ــــاب والحكم ــــن الكت الرســــول م

 .)١(اهـ"ويعتمدونه
ًقـد يـنص النبـي صـلى االله عليـه وسـلم نـصا ": ًقال أيضا رحمـه االلهو

يوجب قاعدة ويخفى النص على بعـض العلـماء حتـى يوافقـوا غـيرهم عـلى 
بعــض أحكــام تلــك القاعــدة، ويتنــازعوا فــيما لم يــبلغهم فيــه الــنص، مثــل 
. اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بـالنص

ضاربة ليس فيها نص، وإنما فيها عمل الصحابة رضي االله عنهم؛ ولهـذا والم
كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص، ويفرعـون عليـه، لا يتنـازعون 
في الأصل المنصوص، ويوافقون فيما لا نص فيه، ويتولـد مـن ذلـك ظهـور 

 .الحكم المجمع عليه، لهيبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد خلافه
ف بعض الناس في الحكم المنصوص؛ فقد يكون حكمه أقـوى وتوق

من المتفق عليه، وإن خفي مدركه على بعض العلماء فليس ذلـك بمانـع مـن 
 .)٢(اهـ"قوته في نفس الأمر، حتى يقطع به من ظهر له مدركه

                                         
 ).٣٤٧-٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٢٧٠-٣٠/٢٦٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
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العلم المشروع، والنـسك المـشروع مـأخوذ ": قال ابن تيمية رحمه االله
ّ عليه وسـلم، وأمـا ماجـاء عمـن بعـدهم عن أصحاب رسول االله صلى االله

ًفلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا، بل مـأجورا لاجتهـاد  ً ً
 .أو تقليد

الأصول والفروع، عـلى الكتـاب والـسنة : فمن بنى الكلام في العلم
وكـذلك مـن بنـى . والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصـاب طريـق النبـوة

مل والـسماع المتعلـق بأصـول الأعـمال وفروعهـا مـن الإرادة والعبادة والع
الأحوال القلبية والأعمال البدنية عـلى الإيـمان والـسنة والهـدي الـذي كـان 

وهـذه . عليه محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة
 .)١(اهـ".طريق أئمة الهدى

مـا  - أعني محـدثات العلـوم -ومن ذلك ": قال ابن رجب رحمه االله
أحدثـه فقهـاء أهــل الـرأي مــن ضـوابط وقواعـد عقليــة، ورد فـروع الفقــه 
ًإليها، سواء أخالفت السنة، أم وافقتها، طردا لتلـك القواعـد المقـررة، وإن 
ّكــان أصــلها ممــا تــأولوه عــلى نــصوص الكتــاب والــسنة، لكــن بتــأويلات 
ه يخالفهم غيرهم فيها، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام عـلى مـن أنكـرو

                                         
 ).٣٦٤-١٠/٣٦٢مجموع الفتاوى ) ١(
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 .)١(اهـ"ّمن فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره
 إذا وكـان أهـل الدرايـة والفهـم مـن العلـماء": ًوقال أيـضا رحمـه االله

اجتمع عنـد الواحـد مـنهم مـن ألفـاظ الكتـاب والـسنة ومعانيهـا، وكـلام 
ًالصحابة والتابعين ما يسره االله له؛ جعل ذلك أصولا وقواعد يبني  عليها، ّ

والكتـاب فيـه . ويستنبط منها؛ فإن االله تعالى أنـزل الكتـاب بـالحق والميـزان
ًكلــمات كبــيرة هــي قواعــد كليــة عامــة، تــشمل أنواعــا عديــدة، وجزئيــات 
كثيرة، و لا يهتدي كل أحد إلى دخولها تحت تلـك الكلـمات، بـل ذلـك مـن 

ــاب ــشاء في كت ــه االله مــن ي ــذي يؤتي ــزان فهــو . الفهــم ال ــا المي ــار ّوأم الاعتب
وهو من العدل والقسط الـذي أمـر االله بالقيـام بـه كـالجمع بـين . الصحيح

والتفريق بين المختلفين . المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة للجمع
ًوكثـيرا مـا يخفـى وجـه الاجـتماع . لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفـرق

 .والافتراق، ويدق فهمه
تمــع عنــدهم مــن ألفــاظ الرســول وكــلام إذا اجّوأمــا أهــل الروايــة 

ــوم؛ لم  ــواع العل ــه، وأن ــسير، والفق ــابعين، وغــيرهم في التف ــصحابة والت ال
ّيتصرفوا في ذلك بل نقلوه كما سمعوه، وأدوه كما حفظوه، وربما كان لكثير  ّ ّ

                                         
وقارن بـ الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر . ٥٧بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) ١(

 .١٥٧ـ١٥٥السمعاني بواسطة صون المنطق ص
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ّمنهم من التصرف والتمييـز في صـحة الحـديث وضـعفه مـن جهـة إسـناده 
 .)١(اهـ"وروايته ماليس لغيرهم

العلــم مــا جــاء عــن ": قــال الأوزاعــي": ال ابــن حجــر رحمــه االلهقــ
وأخرج أبـو عبيـد . " وما لم يجيء عنهم فليس بعلمrأصحاب رسول االله 

لا يزال الناس مشتملين بخير مـا ": ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال
 وأكابرهم، فـإذا أتـاهم العلـم مـن قبـل rأتاهم العلم من أصحاب محمد 

أن كل مـا : معناه": وقال أبو عبيدة. " أهواءهم هلكواأصاغرهم وتفرقت
جاء عن الصحابة وكبار التـابعين لهـم بإحـسان هـو العلـم المـوروث، ومـا 

وكـان الـسلف يفرقـون بـين العلـم . "أحدثه من جـاء بعـدهم هـو المـذموم
يؤخذ العلـم ": وعن أحمد. علم، ولما عداها رأي: والرأي؛ فيقولون للسنة

: وعنـه. "الصحابة، فإن لم يكن فهو عن التابعين مخـير ثم عن rعن النبي 
ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من الـسنة، ومـا جـاء عـن غـيرهم مـن "

ليكن المعتمد عليـه : وعن ابن المبارك. "الصحابة فمن قال أنه سنة لم أدفعه
 ."الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبر
لنقل مـن الكتـاب والـسنة فهـو ًوالحاصل أن الرأي إن كان مستندا ل

                                         
 .٣٨ـ٣٤ لابن رجب ص"سلامجميع الرسل كان دينهم الإ"رسالة ) ١(
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 .)١(اهـ"محمود، وإن تجرد عن علم فهو مذموم
ويعنـون (يذمون الجدال والخصام والكلام في الدين : المعلم الخامس 

، ))٢(به مسائل العقيدة كالكلام في االله تعالى، وصفاته، والقدر ونحـو ذلـك
ن والمــراء في مــسائل الحــلال والحــرام، وينهــون عــن كثــرة المــسائل وعــ
 .أغلوطات المسائل، وعن الإكثار من فرض المسائل قبل وقوع الحوداث

ولم . الكـلام في الـدين أكرهـه": قال مالك بـن أنـس رحمـه االله تعـالى
يزل أهل بلدنا يكرهونه، وينهون عنه؛ نحو الكلام في رأي جهم، والقـدر، 

 .وكل ما أشبه ذلك
 ديـن االله وفي االله فأما الكـلام في. و لاأحب الكلام إلا فيما تحته عمل

عزوجل فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عـن الكـلام في 
 .)٣(اهـ"الدين إلا فيما تحته عمل

اعلمـوا أن اتبـاع "): ابـن راهويـه(قال إسحاق بن إبراهيم الحـنظلي 
والخــوض في أمــر الــدين بالمنازعــة والــرد حــرام، . الكتــاب والــسنة اســلم
 .والاجتناب عنه سلامة

ــت مــن العــالم الفطــن  ــلى الأصــل الثاب ــاس ع وأرجــو أن يجــوز القي
                                         

 .وجملة ما أورده من آثار وما في معناها سبق تخريجها والله الحمد والمنة). ١٣/٢٩١(فتح الباري ) ١(
 ).٢/٩٢،٩٥(انظر جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
 ).٢/٩٥(جامع بيان العلم وفضله ) ٣(
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 .المتيقظ
ًولاتكاد تجد شيئا من تأويل الكتاب والسنة مخالفا لسنة النبـي صـلى  ً

 .االله عليه وسلم إذا صحت الرواية
وعامة تاركي العلم والسنة وأصـحاب الأهـواء والـرأي والمقـاييس 

 .لثقل السنة عليهم
 .أحدهما الآخرولا أعرف حديثين يخالف 

 .ولكل ما روي من الأحاديث المختلفة معان يعلمها أهل العلم بها
 .)١(اهـ"فبهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه

ذم ": ً بابـا ترجمتـه"الـشريعة"عقد الإمام الآجري رحمه االله في كتابـه 
، أورد فيــه جملـة مــن الأحاديـث والآثــار "الجـدال والخــصومات في الـدين

ّلما سمع هذا أهل العلم مـن التـابعين ومـن ": تعلقة بهذا الموضوع، وقالالم
ــدين، ولم يجــادلوا، وحــذروا  ــتماروا في ال ــسلمين، لم ي ــة الم بعــدهم مــن أئم
ــه  ــان علي ــما ك ــسنن، وب ــروهم بالأخــذ بال ــراء والجــدال، وأم ــسلمين الم الم

الله الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، وهذا طريق أهل الحـق ممـن وفقـه ا
 .)٢("عزوجل

                                         
 .١٥٥ المنطق والكلام صنقله أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث بواسطة صون) ١(
 .٥٦ـ٥٥الشريعة للآجري ص) ٢(
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وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول االله صلى االله عليـه ": ثم قال
وسـلم، وسـنن أصـحابه رضي االله عــنهم، والتـابعين لهـم بإحـسان، وقــول 

مالك بن أنس، والأوزاعـي، وسـفيان الثـوري، وابـن : أئمة المسلمين مثل
، ومـن المبارك وأمثالهم، والشافعي وأحمـد بـن حنبـل، والقاسـم بـن سـلام

كان على طريقة هؤلاء من العلماء رضي االله عـنهم، ونبـذ مـن سـواهم، ولا 
نناظر، و لانجادل، و لانخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في 
ــضى مــن  ــا مــن م ــه، هكــذا أدبن ــام عن ــه ق ًغــيره، وإن حــضر مجلــسا هــو في

 .)١(اهـ".سلفنا
: ، فقـالًوقد ذكر ابن رجب رحمه االله موقف السلف أيضا من ذلـك

الجـدال، والخـصام، والمـراء في مـسائل الحـلال : ومما أنكره أئمـة الـسلف"
ًوالحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنـما أحـدث ذلـك كـما 
أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الـشافعية والحنفيـة، وصـنفوا 

 لا أصـل وكـل ذلـك محـدث. كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها
 ."له، وصار ذلك علمهم، حتى شغلهم عن العلم النافع

وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات ": ثم قال رحمه االله
 .المسائل، وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره

                                         
 .٦٤الشريعة ص) ١(
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ــشافعي وأحمــد  ــي كــلام الــسلف والأئمــة كمالــك وال ومــع هــذا فف
لفقه، ومدارك الأحكام بكـلام وجيـز مختـصر وإسحاق؛ التنبيه على مأخذ ا

 .يُفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب
ّوفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بـألطف إشـارة وأحـسن 
. عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عـن إطالـة المتكلمـين في ذلـك بعـدهم

 تـضمنه بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما
 .كلام السلف، والأئمة مع اختصاره وإيجازه

فما سكت من سكت عـن كثـرة الخـصام والجـدال مـن سـلف الأمـة 
ًجهلا و لا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية الله ً. 

َّوما تكلم من تكلم، وتوسـع مـن توسـع بعـدهم باختـصاصه بعلـم  ّ
ــة ورع ــا للكــلام وقل ــ. ًدونهــم، ولكــن حب ــال الحــسن وســمع قوم اً كــما ق

ّهؤلاء قـوم ملـوا العبـادة وخـف علـيهم القـول، وقـل ورعهـم : يتجادلون
 .)١(اهـ".فتكلموا

ًوقال ابن حجر رحمه االله مبينا الموقف الوسط من الرأي، والقيـاس، 
فـإن الوقـائع كثـرت  ] rرسـول االله : يعنـي[ّفأما من بعـده ...": والمسائل

، ثـم انقـسموا والأقاويل انتشرت فكان السلف يتحـرزون مـن المحـدثات

                                         
 . باختصار٦٠ـ٥٧بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) ١(
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علـيكم بـسنتي ": rالأولى تمـسكت بـالأمر، وعملـوا بقولـه : ثلاث فـرق
قاسوا مالم يقع على مـا وقـع وتوسـعوا : والثانية . "وسنة الخلفاء الراشدين

توسـطت فقـدمت : والثالثـة... في ذلك حتى أنكرت عليهم الفرقـة الأولى
 .)١(اهـ"ًالأثر مادام موجودا فإذا فقد قاسوا

وكانوا ينكرون العلوم المحدثة، كالـضوابط والقواعـد : سادسالمعلم ال
 .ْالعقلية التي ترد إليها الفروع  سواء وافقت نصوص الشرع، أم لا

 .وكالطريقة التي عليها المتكلمون أو الفلاسفة
وكــالكلام في العلــوم الباطنــة والمعــارف وأعــمال القلــوب، بمجــرد 

 .الرأي والذوق والكشف
ــشافعي رحمــ ــال ال ــوا إلا ": ه االلهوقــد ق ــاس ولا اختلف ــا جهــل الن م

 .)٢("بتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان ارسطاطاليس
أجمــع أهــل الفقــه والآثــار، مــن جميــع ": قــال ابــن عبــدالبر رحمــه االله

و لايعدون عند الجميع في جميـع . أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ: الأمصار

                                         
 .باختصار). ١٣/٢٩٢(فتح الباري ) ١(
، أورد هذا عن )١٠/٧٤( ثم رأيت الذهبي في سير أعلام النبلاء .١٥صون المنطق والكلام ص) ٢(

ّذه حكاية نافعة ، لكنها منكرة، ما اعتقد أن الإمام تفوه بها، و لا كانت أوضاع ه": الشافعي ثم قال
رواها أبو الحسن علي بن مهدي الفقيه، حدثنا محمد بن هارون، . أرسطوطاليس عربت بعد البتة

 اهـ "ابن هارون مجهول. حدثنا هميم بن همام حدثنا حرملة
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هـــل الأثـــر والتفقـــه فيـــه، الأمـــصار في طبقـــات العلـــماء، وإنـــما العلـــماء أ
 .)١(اهـ"ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم

أن أهـل ": ّوقد عد ابن القيم من علامات أهل السنة أهـل الحـديث
ًالسنة لم يؤصلوا أصـولا حكموهـا وحـاكموا خـصومهم إليهـا، وحكمـوا 

 على من خالفها بالتفسيق والتكفير؛
 ومـا كــان عليــه rكتـاب االله، وســنة رســوله : بـل عنــدهم الأصــول

 .الصحابة 
أن أهل السنة إذا قيل لهم قـال االله قـال ) علامات أهل السنة(ومنها 

، وقفت قلوبهم عند ذلـك، ولم تعـده إلى أحـد سـواه، ولم تلتفـت rرسوله 
 .إلى ماذا قال فلان وفلان وأهل البدع بخلاف ذلك

 ًأن أهل البدع يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم صحيحا: ومنها 
ًكان أو ضعيفا، ويتركون ما لم يوافق أهواءهم مـن الأحاديـث الـصحيحة، 
ًفإذا عجزوا عن رده نفوه عوجا بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريـف لـه 

 )٢(اهـ"عن مواضعه ، وأهل السنة ليس لهم هوى في غيرها

ّونبــه ابــن رجــب رحمــه االله إلى أنــه لم يكــن مــن مــنهج أهــل الحــديث 

                                         
 ).٩٦-٢/٩٥(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
 ).٤٣٢-٢/٤٣١(تصر الصواعق المرسلة مخ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٥

ّالمتكلمين أو الفلاسفة، ، وأنه شر محض، وقل مـن دخـل الدخول في كلام  ّ
 .)١(في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم

الكـلام في العلـوم الباطنـة : ومما أحدث مـن العلـم": وقال رحمه االله
مــن المعــارف وأعــمال القلــوب وتوابــع ذلــك، بمجــرد الــرأي والــذوق أو 

ة، كالإمــام أحمــد وفيــه خطــر عظــيم، وقــد أنكــره أعيــان الأئمــ. الكــشف
 .)٢(اهـ"وغيره

وقد توسع من تأخر عن القـرون الثلاثـة ": وقال ابن حجر رحمه االله
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعـوا 
بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كـلام الفلاسـفة 

ًلآثار، بالتأويل ولـو كـان مـستكرها، ثـم لم ًأصلا يردون إليه ما خالفه من ا
يكتفــوا بــذلك حتــى زعمــوا أن الــذي رتبــوه هــو أشرف العلــوم وأولاهــا 
. بالتحـصيل، وأن مـن لم يــستعمل مـا اصـطلحوا عليــه فهـو عـامي جاهــل

فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثـه الخلـف، وإن 
ــدر الح ــه بق ــف من ــد فليكت ــه ب ــه من ــصود لم يكــن ل ــل الأول المق ــة ويجع اج

 .)٣(اهـ"بالإحالة، واالله الموفق
                                         

 .٧٠ـ٦٩بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) ١(
 .٧٠بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) ٢(
 ). ١٣/٢٥٣(فتح الباري ) ٣(
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لم ينزل القرآن و لا أتـت الـسنة، إلا عـلى ": وقال السيوطي رحمه االله
ـــذاهبهم في المحـــاورة والتخاطـــب والاحتجـــاج  ـــرب، وم ـــصطلح الع م

ولكل قوم لغة واصطلاح، وقد قـال . والاستدلال، لا على مصطلح يونان
، فمـن ]٢٤:إبـراهيم [}رسـول إلا بلـسان قومـهومـا أرسـلنا مـن {: تعالى

ّعدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره، وخرج الوارد مـن نـصوص الـشرع 
ًولهذا نرى كثيرا من أهـل المنطـق . عليه فقد جهل، وضل ولم يصب القصد

لمـه أخطـأ ولم يـصب إذا تكلم في مسألة فقهية وأراد تخريجها على قواعـد ع
 .)١(اهـ"ما قالته الفقهاء ولا جرى على قواعدهم

ًومن لاحظه كان بعيـدا عـن . إن المنطق لا يجر إلى خير": ًوقال أيضا
 .)٢("ادراك المقاصد الشرعية، فإن بينه وبين الشرعيات منافرة

ومثله من رام التكلم في الشرع عـلى سـنن الإشـارة، وأحـوال : قلت
 .التصوف

ــلى قواعــد المنطــق، أو أحــوال وكلاهمــا ــشرع ع ــتكلم في ال ــي ال  اعن
سـبب للإحـداث والابتـداع، ومخالفـة الـسنة، ومخالفـة [الباطن والإشـارة،

 .)٣(]غرض الشرع
                                         

 .١٦ـ١٥صون المنطق والكلام ص) ١(
 .٢٠صون المنطق والكلام ص) ٢(
 .١٦الكلام صما بين معقوفتين من كلام السيوطي في صون المنطق و) ٣(
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ّبـل قـل مـن أمعـن في علـم الكـلام إلا وأداه ": قال الذهبي رحمه االله
في ّاجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة؛ ولهذا ذم علماء الـسلف النظـر 

علم الأوائل؛ فإن علم الكلام مولد مـن علـم الحكـماء الدهريـة، فمـن رام 
الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام، وبين علـم الفلاسـفة بذكائـه؛ لابـد 

ومن كف ومشى خلف ما جـاءت بـه الرسـل . وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء
  فـإنهم صـلوات االله علـيهم-ّمن إطلاق ما أطلقوا، ولم يتحـذلق ولاعمـق 

 فقـد سـلك طريـق الـسلف الـصالح وسـلم لـه دينـه -ّأطلقوا ومـا عمقـوا 
 .)١(اهـ"ويقينه، نسأل االله السلامة في الدين

 :ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية: المعلم السابع
 .تمييز الصحيح من السقيم: الأولى
 .ضبط نصوص الكتاب والسنة: الثانية
لى معانيها وتفهمها والتقيد في ذلك الاجتهاد على الوقوف ع: الثالثة

والاشـتغال بـذلك هـو العلـم . بالمأثور عن الصحابة، والتابعين، وتابعيهم
 .وثمرته الخاصة به، هي الخشية الله تعالى. النافع

ًقال ابن رجب رحمه االله مبينا العلم النافع من ذلك جميعـه، موضـحا  ً
هــا ضــبط نــصوص فــالعلم النــافع مــن هــذه العلــوم كل": المــنهج في ذلــك

                                         
 .، ترجمة علي بن عبيداالله أبو الحسن بن الزاغوني)٣/١٤٤(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ١(
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الكتــاب والــسنة وفهــم معانيهــا، والتقيــد في ذلــك بالمــأثور عــن الــصحابة 
ــيما ورد عــنهم مــن  ــاني القــرآن والحــديث، وف ــابعيهم، في مع ــابعين وت والت
الكــلام في مــسائل الحــلال والحــرام، والزهــد والرقــائق، والمعــارف وغــير 

تهـاد عـلى ّثـم الاج. ّوالاجتهاد على تمييـز صـحيحه مـن سـقيمه أولا. ذلك
ْوفي ذلـك كفايـة لمـن عقـل، وشـغل لمـن . ًالوقوف على معانيه وتفهمه ثانيـا ُ

َبالعلم النافع عني واشتغل َ ِ ُ. 
ــه لوجــه االله عزوجــل  ــصد في ــص الق ــذا وأخل ــلى ه ــف ع ــن وق وم

ٍ؛ أعانه وهداه، ووفقه وسدده، وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمـر  واستعان عليه ّ
إنـما ﴿:  خـشية االله، كـما قـال عزوجـلله هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي

 .)١(اهـ".)٢٨:فاطر( ﴾يخشى االله من عباده العلماء
في فهم النص، وبيان المـراد (لا يمكن أن يقال [والأصل عندهم أنه 

ً قطعـا، فـإن rإلا ما قاله السلف قبلنـا؛ لأنهـم علمـوا مـراد الرسـول ) منه
ــص مــن ( الــصحابة أو التــابعين كــان مــن مــن نفــى أن يكــون في المــسألة ن

 .)٢(]صارت مسألة اجتهاد) الشرع
وحتى في مسائل الاجتهاد الأصل عندهم أن لا تتكلم إلا في مـسألة 

                                         
 .٧٢بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص) ١(
 ).١٩/٢٥٠(انظر مجموع الفتاوى ) ٢(
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 ٥٩

إياك أن تـتكلم في مـسألة ": لك فيها إمام، كما قال أحمد بن حنبل للميموني
قـول r  حـد مـع النبـي ومتى جاء النص فليس لأ. )١("ليس لك فيها إمام

 .)٢(إذا صح الخبر عنه، كما قال ابن خزيمة رحمه االله
إنـه لا رأي لأحـد مـع سـنة ": وكتب عمر بن عبد العزيز إلى النـاس

 .)٣(" rسنها رسول االله 
إيـاك أن تـتكلم في مـسألة لـيس : وقال الإمام أحمد لـبعض أصـحابه

 .لك فيها إمام
 ق التفصيل؛والح": قال ابن قيم الجوزية رحمه االله

 أو rفإن كان في المسألة نص من كتـاب االله أو سـنة عـن رسـول االله 
 .أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها

ّوإن لم يكن فيها نص، و لا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقـدرة لا 
 .تقع ، لم يستحب له الكلام فيها

طـة وإن كان وقوعها غير نادر و لا مـستبعد وغـرض الـسائل الإحا
بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بـما يعلـم، لا 

 سيما إن كان السائل يتفقه بذلك، ويعتبر نظائرها، ويفرع عليها؛
                                         

 ).٢١/٢٩١(، وانظر مجموع الفتاوى ١٧٨مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص) ١(
 .٨٤لوم الحديث للحاكم صمعرفة ع) ٢(
 ).٦/٧٨٧(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) ٣(
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 ٦٠

  .)١(اهـ"فحيث كانت مصلحة راجحة كان هو الأولى، واالله اعلم
 .لا يخوضون في الدين بآرائهم، ولا بعقولهم: المعلم الثامن
َعن عـلي ر ٍّ ِ َ َضي االلهَُّ عنـْهَْ ُقـال لـو كـان الـدين بـالرأي لكـان أسـفل ": ِ َ َ ََ َ َ َْ ََّ َْ ِ ِ ُ ِّْ َ

َالخف أولى بالمسح من أعلاه وقـد رأيـت رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم  َ ُ َ َ َّْ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ُِ َِ َّْ ِ َُ َ َ َْ َ َ َْ ِْ ِّ
ِيمسح على ظاهر خفيه ْ ُ ََّ َُ ِ ِ َ َ َ ت أرى ": وفي رواية. "ْ َقال ما كنْ ََ ُ ُ َ َّباطن القدمين إلا َ ِْ ِ ْ َ َ َ َ َِ

ِأحق بالغسل حتى رأيت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يمسح عـلى ظهـر  ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ََّ ََ ْ َ َ ُ َ َ َّْ َ َ ِْ ُ َ ََّ ِ َ ِ َّ
ِخفيه ْ َّ َقال": وفي رواية. "ُ َّلو كان الدين بالرأي لكان باطن القـدمين أحـق : َ َ ُ َ ُ َْ ِْ ْ َ ََّ َِّ َ َْ َ َِ َ ِ ِ َ

َبالمسح مـن ظ َْْ ِ ِ ْ ْاهرهمـا وقـد ِ َ َ َ ِ ِ ِمـسح النَّبـي صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم عـلى ظهـر "ِ ْ َ ْ َ ََ َ ََّ ََ َ ُّ َ ََّ َِ ِ
ِخفيه ْ َّ  .)٢(أخرجه أبوداود. "ُ

لواجـب ا": وقال أبوعبداالله محمد بـن إبـراهيم البوشـنجي رحمـه االله
وأن يجعلـوا . أن يلزمـوا القـصد للإتبـاع: على جميع أهـل العلـم والإسـلام

الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن مـن الرسـول صـلى االله عليـه 
 .)٣(اهـ"وسلم غايات للعقول، ولا تجعلوا العقول غايات للأصول

                                         
 ).٤/٢٢٢(إعلام الموقعين ) ١(

 .حديث صحيح) ٢(
والحديث صححه الألباني ). ١٦٢(أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب كيف المسح حديث رقم   

 ).١/٣٣(في صحيح سنن أبي داود 
 .٦٩ المنطق والكلام صذم الكلام للهروي، بواسطة صون) ٣(
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 ٦١

 ّوأما أهل الحق؛ فجعلـوا الكتـاب": وقال أبو المظفر السمعاني رحمه
ــبلهما ــدين مــن ق ــامهم، وطلبــوا ال ــسنة أم ــن معقــولهم . وال ــا وقــع م وم

ًوخواطرهم، عرضوه على الكتاب والسنة؛ فإن وجدوه موافقا لهـما قبلـوه، 
وإن وجــدوه . وشــكروا االله عزوجــل، حيــث أراهــم ذلــك ووفقهــم عليــه

ًمخالفا لهما تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة 
 أنفسهم؛ فإن الكتاب والـسنة لا يهـديان إلا إلى الحـق، ورأي الإنـسان على

 . )١(اهـ"قد يرى الحق، وقد يرى الباطل
ــضا رحمــه االله ــال أي ــسنة ": ًوق ــا أهــل ال ــإنهم - ســلمهم االله -ّوأم  ف

ويحتجـون لـه بـالحجج الواضـحة . يتمسكون بما نطـق بـه الكتـاب والـسنة
 . الشرع، وورد به السمعوالدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه

و لا يدخلون بآرائهم في صفات االله تعالى، و لا في غيرهـا مـن أمـور 
 .وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم. الدين

ًيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونـذيرا {: وقد قال االله تعالى ً ً
ًوداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا ً يـا أيهـا {: ًوقال أيضا]. ٤٥الأحزاب  [}ً

 }الرسـول بلــغ مــا انـزل إليــك مــن ربــك، وإن لم تفعـل فــما بلغــت رســالته
وقال صلى االله عليه وسـلم في خطبـة الـوداع، وفي مقامـات ]. ٦٧: المائدة[

                                         
 .١٦٧ـ١٦٦الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام ص) ١(
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 ٦٢

ــة أصــحابه رضي االله عــنهم . )١("ألا هــل بلغــت": شــتى، وبحــضرته عام
أمر التوحيد، وبيانـه بطريقتـه، فلـم يـترك : وكان مما انزل إليه، وأمر بتبليغه

ــدين وقواعــده وأصــوله  ــور ال ــه وســلم شــيئا مــن أم ــي صــلى االله علي ًالنب
صوله إلا بينـه وبلغـه عـلى كمالـه وتمامـه، ولم يـؤخر بيانـه عــن وشرائعـه وفـ

وقت الحاجة إليه، إذ لو أخر فيها البيان لكـان قـد كلفهـم مـا لا سـبيل لهـم 
 .)٢(اهـ"إليه

إنا أمرنا بالإتباع والتمـسك بـأثر النبـي صـلى ": ًوقال أيضا رحمه االله
 طريـق لنـا إلى االله عليه وسلم، ولزوم ما شرعه لنا من الـدين والـسنة، و لا

هذا إلا بالنقل والحديث، بمتابعة الأخبار التـي رواهـا الثقـات، والعـدول 
من هذه الأمة عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وعـن الـصحابة مـن 

. إن طريـق الـدين هـو الـسمع والأثـر: بعده؛ فنشرح الآن قول أهل الـسنة
 مذموم في الـشرع وأن طريقة العقل والرجوع إليه، وبناء السمعيات عليه،

                                         
صحت هذه الكلمة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في مقامات شتى كما قال الإمام رحمه االله من ) ١(

 عند البخاري في كتاب الأحكام ذلك في قصة ابن اللتبية من حديث أبي حميد الساعدي رضي االله عنه
، وفي خطبة الكسوف من حديث عائشة رضي االله عنها، عند مسلم في كتاب )٧١٩٧(حديث رقم 

، وفي خطبة يوم النحر من حديث أبي بكرة عند البخاري في كتاب )٩٠١(الكسوف حديث رقم 
 ).١٦٧٩(، وعند مسلم في كتاب الحج حديث رقم )١٧٤١(الحج حديث رقم 

وقارن . ١٧٥نتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني، بواسطة صون المنطق والكلام صالا) ٢(
 .٩٦ـ٩٥بكلام الخطابي في رسالته الغنية عن الكلام بواسطة صون المنطق والكلام ص
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 ٦٣

ــشرع  ومنهــي عنــه، ونــذكر مقــام العقــل في الــشرع، والقــدر الــذي أمــر ال
 .)١("....باستعماله وحرم مجاوزته

وذلــك أنــه تبــين ": وقــال تلميــذه قــوام الــسنة الأصــبهاني رحمــه االله
للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنـما جـاء مـن قبـل االله تعـالى، لم 

 الــسنة لأمتــه، rرجــال وآرائهــم، قــد بــين الرســول يوضــع عــلى عقــول ال
 في شيء مــن rوأوضـحها لأصـحابه، فمــن خـالف أصــحاب رسـول االله 

 .)٢(اهـ".الدين فقد ضل
 بــالمعقول؛ لأن الــدين إنــما هــو rو لانعــارض ســنة النبــي ": وقــال

الانقياد، والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقـل مـا يـؤدي إلى 
 .)٣(اهـ".ّ، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقلقبول السنة

                                         
 .١٤٨الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني،  بواسطة صون المنطق والكلام، ص) ١(
 ).٢/٤٤٠(جة الحجة في بيان المح) ٢(
 ).٢/٥٠٩(الحجة في بيان المحجة ) ٣(
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  الفصل الثالث

 تتمات وتنبيهات
 

أذكر هنا جملة من التنبيهات والتتمات، على ما تقدم من أصول ومنهج 
 :وهي التالية . أهل الحديث

 .مدرسة أهل الأثر ومدرسة أهل الرأي: ًأولا 
وصاروا يبثون ّ توزع الصحابة في الأمصار eبعد وفاة الرسول 

بين الناس الفقه وأحكام الشرع، ويعلمون الناس أمور دينهم، كما 
 .eتلقوها وفهموها  عن الرسول 

حظيت بعض البلدان ببعض الصحابة، وتفاوتت البلاد بما 
 . وصحابته رضوان االله عليهمeلديها من العلم عن رسول االله 

لحديث وتميزت مكة والمدينة بأن الكثير من الصحابة رواة ا
استقروا بها، وسكنوا فيها، فكثرت فيها الرواية والأثر، فاشتهر أن 

 .أهل الحجاز أهل أثر، لأن الحديث لديهم كثير 
ولم يكن حظ البلاد الأخرى كحظ مكة والمدينة، وخاصة 
العراق، فالأحاديث التي لديهم ليست في كثرتها كالأحاديث التي 

لعراق بقلة  الآثار الموجودة كانت موجودة في الحجاز، فاشتهر أهل ا
 .لديهم
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 وترك هذا أثره؛ 
فقام بعض الجهلة في العراق بوضع الأحاديث على رسول االله 

e تكثيرا للرواية في بلادهم، مما جعل بعض العلماء يحذرون من ً
 !أحاديث العراقيين، وخاصة الكوفة

: وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا حتى قال مالك[
 . خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعهإذا

إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب : وقال الشافعي 
 .حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام . نخاعه

كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز : وعنه أيضا 
 .فلا تقبله وإن كان صحيحا ما أريد إلا نصيحتك

أيما أعلم بالسنة أهل :  ثابت قلت لحبيب بن أبي: وقال مسعر 
 .بل أهل الحجاز: الحجاز أم أهل العراق؟ فقال

 .إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به : وقال الزهري 
إذا حدثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة : وقال طاوس 

 .وتسعين 
إذا حدثك العراقي بألف حديث فألق : وقال هشام بن عروة 

 .ين وكن من الباقي في شك تسعمائة وتسع
 إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا : وقال الزهري 
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 .حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب : وقال ابن المبارك 
أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن : وقال الخطيب 

ولأهل . التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز
روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل اليمن 

ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما . الحجاز أيضا
والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن . ليس لغيرهم مع إكثارهم

وحديث الشاميين . رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة مع العلل
ما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح أكثره مراسيل ومقاطيع و

 .)١(]والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ
وضعنا سبعين : قال أهل المدينة: قال محمد بن إدريس وراق الحميدي 

حديثا نجرب بها أهل العراق فبعثنا إلى الكوفة والبصرة فأهل البصرة 
 الكوفة وأهل. هذه كلها موضوعة : ردوها إلينا ولم يقبلوها، وقالوا

 .)٢(ردوها إلينا وقد وضعوا لكل حديث أسانيد
وبسبب قلة الرواية عندهم كثر اعتماد علماؤها على الرأي، وأصبح 

 .سمة لهم؛ فاشتهر أن أهل العراق أهل الرأي
                                         

 .، الشاملة)٨٦-١/٨٥(ما بين المعقوفتين من تدريب الراوي ) ١(

 .، الشاملة)١/٤٢١( الإرشاد للخليلي )٢(
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فالذين كانوا في مكة والمدينة كثر في فقههم الاعتماد على النص 
 .فعرفوا بأنهم أهل الأثر

ق بسبب قلة الأحاديث التي عندهم وفشوا والذين كانوا في العرا
 تشددوا في قبول الروايات eالكذب والأحاديث المكذوبة على الرسول 

وكثر اجتهادهم ونظرهم في المسائل وفتواهم فيها بحسب الرأي والعقل 
 .فعرفت هذه المدرسة في العراق بمدرسة الرأي

 :نشأت طريقتان و منهجان في العلم 
 .ة أهل الأثر التي عرفت  في الحجاز طريق: الطريق الأول 

طريقة أهل الرأي التي عرفت في العراق في الكوفة : والطريق الثاني 
 . وبغداد

والأصل أن هاتين المدرستين لا تعارض بينهما ولا تناقض لأن كل 
واحدة منهما مكملة للأخرى، ولكن العيب حصل لما تمسك  أهل الرأي  

ِ أنه إذا جاء نهر االله بطل نهر معقل، و إذا برأيهم مع وجود الأثر؛ والأصل ْ َ
 !جاء الأثر بطل النظر

فلما كثر تمسك بعض الناس وتعصبهم لعلماء بلدهم حتى وإن 
خالفوا الأحاديث أصبحت قضية الرأي عند العلماء قضية ذم؛ لأن 
الإنسان لما يكون من أهل الرأي ويتمسك بالرأي مع مخالفته للحديث 

م، وينسب إلى التعصب المذموم؛ لذا اهتم العلماء  يذeعن رسول االله 
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ببيان المسائل التي خالف فيها علماء الكوفة الأحاديث فتجد في مصنف 
ًابن أبي شيبة كتابا في المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الأحاديث، وتجد 
بعض أهل العلم يشنع على أهل الكوفة والرأي بسبب مخالفتهم 

ّ بذلك انتقاص العلماء أو ذمهم إنما يقصد بذلك للأحاديث وهو لا يقصد
 .ذم من يتعصب للرأي وللنظر مع وجود الأثر

 على خلاف eوالواجب على المسلم إذا بلغته السنة من سنن النبي 
ما كان يراه أو يعتقده أو على خلاف من كان يقلده ويتابعه  أن يبادر إلى 

يل إذا ما بلغته السنة كأنه ؛ لأن على المسلم أن يتخeمتابعة  سنة الرسول 
 وهو يسمع منه هذا الحديث فهل يسع مسلم eبين يدي رسول االله 
أنا لا آخذ بكلام الرسول و إنما أمشي :  أن يقولeيسمع كلام الرسول 

على الرأي الذي انتهيت إليه أو ما كان عليه الإمام الفلاني أو العالم 
 الفلاني؟

ء المدرسة الأثرية طريقة الرأي من أجل ذلك ذم علما.  لا : الجواب 
ًوالنظر التي كانت سائدة في الكوفة، لا انتقاصا من علمائها ولكن تحذيرا  ً
للناس من أن يتابعوا و  يتمسكوا بهذه الآراء مع وجود الأحاديث 

 .والنصوص التي هي على خلافها
وقد بلغ الحال في الخلاف بين المدرستين إلى الحد الذي وصفه 

: رحمه االله من علماء القرن الرابع الهجري حيث قال) هـ٣٨٨ت(الخطابي 
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 :ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين"
 .أصحاب حديث وأثر 

 .وأهل فقه ونظر 
وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في 

ديث بمنزلة الأساس الذي هو درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛  لأن الح
الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع وكل بناء لم يوضع على 
قاعدة وأساس فهو منهار ، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر 

 .وخراب 
ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التدانى في المحلين 

 إلى بعض وشمول الفاقة والتقارب المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم
اللازمة لكل منهم إلى صاحبه؛ إخوانا متهاجرين؛ وعلى سبيل الحق بلزوم 

 .التناصر والتعاون غير متظاهرين
فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم 
إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث 

 أو مقلوب، لا يراعون المتون، ولا يتفهمون المعاني، الذي أكثره موضوع
ولا يستنبطون سيرها، ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا 
الفقهاء وتناولوهم بالطعن، وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون 

 .أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون
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وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا : وأما الطبقة الأخرى 
يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من 
سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجوا 
به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آرائهم التي 

واضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف يعتقدونها، وقد اصطلحوا على م
والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما 
بينهم، من غير ثبت فيه، أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي 

 . وغبنا
وهؤلاء وفقنا االله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء 

اد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجته
 .واستبرؤا له العهدة

فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية 
ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه، فاذا جآءت رواية 

 .عبد االله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلا
ية عنه إلا ما حكاه أبو وترى أصحاب أبى حنيفة لا يقبلون من الروا

يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابة والأجلة من تلامذته فإن 
جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤى، وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه 

 .ولم يعتمدوه
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وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية 
اءت رواية حرملة والجيزى المزنى والربيع بن سليمان المرادى فاذا ج

وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم ) الربيع بن سليمان بن داود الجيزى: يعني(
 .يعتدوا بها في أقاويله

وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم 
 .وأستاذيهم

فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها 
الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في عن هؤلاء 

الأمر الأهم والخطب الأعظم وان يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام 
الواجب حكمه اللازمة طاعته ، الذي يجب ! الأئمة ورسول رب العزة؟

علينا التسليم لحكمه، والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجا 
 .   في صدورنا غلا من شيء مما ابرمه وأمضاهمما قضاه ولا

أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه ويتسامح عن غرمائه 
في حقه فيأخذ منهم الزيف ويغضي لهم عن العيب هل يجوز له أن يفعل 
ذلك في حق غيره؟ إذا كان نائبا عنه كولى الضعيف ووصى اليتيم ووكيل 

 .الغائب
 ! ذا فعله إلا خيانة للعهد واخفارا للذمة؟وهل يكون ذلك منه إ

فهذا هو ذاك إما عيان حس وإما عيان مثل، ولكن أقواما عساهم 
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استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ، واحبوا عجالة النيل 
فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة عن معاني 

ارا لأنفسهم في الترسم برسم أصول الفقه سموها عللا وجعلوها شع
العلم واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم ونصبوها دريئة للخوض 
والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم 
للغالب بالحذق والتبريز فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في 

 .بلده ومصره 
 .يفة وبلغ منهم مكيدة بليغة هذا وقد دس لهم الشيطان حيلة لط

هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي : فقال لهم 
بمبلغ الحاجة والكفاية فاستعينوا عليه بالكلام وصلوه بقطعات منه 
واستظهروا بأصول المتكلمين يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر، 

 .ا من المؤمنين فصدق عليهم ظنه وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريق
فيا للرجال والعقول أنى يذهب بهم وأنى يختدعهم الشيطان عن 

  .)١(اهـ"حظهم وموضع رشدهم واالله المستعان
 .المذاهب الفقهية : ًثانيا 

نشأت المذاهب الفقهيه فيما يلي عصر الأئمة المجتهدين، حيث اهتم 

                                         
 للخطابي ) شرح سنن ابي داود(من مقدمة معالم السنن ) ١(
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اطهم، تلاميذهم بجمع أقوالهم، والنظر في أصول فقههم، وطرق استنب
 :ومخارج اختياراتهم، وفرعوا وبنوا  عليها، فنشأ عندنا

 النعمان بن ثابت المولود سنة ثمانين والمتوفى مذهب الإمام أبي حنيفة
 .سنة مائة وخمسين هجرية 

وهو من أئمة الفقه الكبار العظام، أكثر المؤرخين يثبتون أنه رأى 
أنس بن مالك رضي االله عنه، فهو تابعي لرؤيته هذا الصحابي، ولكنه لم 

 .يسمع منه
وكان أبو حنيفة من مدرسة العراق التي غلبت عليها سمة الرأي 

 .ولكنه مع هذا كان  يروي أحاديث
مجلد معروف بمسند أبي حنيفة والأحاديث التي رواها مجموعة في 

 .ليلةوهي أحاديث ق
الناس ": والإمام أبو حنيفة إمام  في الفقه، كما قال الإمام الشافعي

 ."عيال على أبي حنيفة في الفقه
 .أما في ضبط الحديث فإنهم لم يروه بالدرجة العليا منه 

واجتمعت كلمة المسلمين على أن الإمام أبا حنيفة  رحمه االله ورضي 
ُالله عنه وأرضاه من أئمة الفقه الكبار الذين يرجع إليهم ويأخذ عنهم ولم ا ُ

 .يرضوا لأحد أن يقدح فيه
ُوما نسب إليه من  أقوال أهل البدع رأوا أن منها ما ثبت أنه تراجع 
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عنها، ومنها ما يكون من باب الاجتهاد الذي نسأل االله سبحانه وتعالى أن 
 .غفرته ومن رحمته سبحانه وتعالىًيعطيه فيه أجرا ولا يحرمه من م

 :وللإمام تلاميذ منهم 
 .هـ١٢٨أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم توفي سنة 

 .هـ١٨٩ومنهم محمد بن الحسن الشيباني المتوفي سنة 
ومحمد بن الحسن الشيباني سمع من الإمام مالك كتابه الموطأ ورواية 

هو كتاب مطبوع محمد بن الحسن الشيباني للموطأ معروفه بموطأ محمد، و
 .بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف

ّوعليه تعليق للإمام اللكنوي بعنوان التعليق الممجد على موطأ محمد 
وهذا الموطأ الذي يرويه محمد بن الحسن الشيباني عن مالك فيه الكثير من 

 .الفوائد العلمية الفقهية الحديثية
يوجد في روايته للموطأ عن  "إنما الأعمال بالنيات": منها أن  حديث

 .مالك، ولا يوجد في غيره من روايات الموطأ
عن ) فتح الباري(رحمه االله، في ) هـ٨٥٢ت(ولما تكلم الحافظ ابن حجر 

َإن هذا الحديث متفق على ": ، قال"إنما الأعمال بالنيات"حديث  َ َ ْ َ ََّّ ُ َِ َ ِ
َّصحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا  ِْ َ َُْ َّ َُ ُ َ َّْ ِ َ ْ َ ِالموطأ ، ووهم من زعم أنه في ِ ُ ْ َ َ ََّ َ َ َ ََ َ َ َّ ُْ
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ِالموطأ مغترَا بتخريج الشيخين له والنَّسائي من طريق مالك ِ َِ ّ َ ْ  ُِ َِ َّ ُْْ َ ُ ْ ََ ِ َ َّْ ِ َ ِ  .)١(اهـ"ْ
وقد وقفت على الموطأ ": فقال) تنوير الحوالك( جاء السيوطي في 

د بن سعيد، من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقي إحداهما رواية سوي
والأخرى رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وفيها أحاديث يسيرة 

 . الحديث" إنما الأعمال بالنيات ": زيادة على سائر الموطآت منها حديث
وبذلك يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في 

 .)٢(اهـ"ذلك
كثيرة من كتاب ومنها أن محمد بن حسن الشيباني كان في مواضع 

ًالموطأ يعلق فإذا وجد حديثا عند مالك في الموطأ خلاف ما قاله أبو حنيفة 
لو وقف عليه صاحبي لرجع إلى : فإنه يرجع عن كلام أبي حنيفة ويقول

القول بهذا الحديث، وهذا يبين لكم مقدار ما كان عليه أبو حنيفة 
 في مخالفة وتلاميذه من الحرص على إتباع الأحاديث، ويبين العذر

الأحاديث التي وقعت له، وهو أنه لم يقف عليها أو لم تأت إليهم بأسانيد 
 .يثبت مثلها لديهم

 .سمة فقه الإمام أبي حنيفة أنه تكثر فيه المسائل المبنية على الرأي

                                         
 ) .١/١١(فتح الباري ) ١(

 ) .١/٩(تنوير الحوالك ) ٢(
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وقد لاحظت بكثرة المراجعة، والنظر في كتب المذهب الحنفي أنها 
 .لتابعين الذين كانوا في الكوفةًتتضمن في مسائلها أقوالا للصحابة وا

وأقوال أبي حنيفة مبنية في أغلبها على كلام  ابن مسعود رضي االله عنه 
أو علي بن أبي طالب أو لأئمة التابعين رضوان االله عليهم كإبراهيم  

 .النخعي ونحوه
ًوتجد أصولا من كلام السلف يبني الإمام أبو حنيفة وأصحابه  في 

بحيث إنك إذا استعملت هذه الطريقة ولم تقصر المذهب كلامهم عليها، 
النظر على الأحاديث، فتتبعت الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
والمقطوعة تجد أن فقه أبي حنيفة مبنيا على كثير من الآثار الواردة عن 

 .السلف الصالح رضوان االله عليهم
فى سنة هـ، المتو٩٣ بن أنس الأصبحي المولد سنة مذهب الإمام مالك

 . هـ١٧٩
 .والإمام مالك بن أنس إمام الدنيا في زمنه

 طلب العلم واشتهر بين أقران عصره بعالم المدينة، 
ًجاء عن أبي هريرة رواية  َ َ ْ ِْ َ َ َ ُ ِ َ َيوشك أن يضرب النَّاس أكباد الإبل يطلبون ": َ ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ِْ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ِ

َالعلم فلا يجدون أحدا أعلم من ع ْ َْ َِ َِ ََ ْ َْ ًَ َُ َ ةَِ ِالم المدينَ ِ َْ ِ ِ")١(. 

                                         
َقال ). ٢٦٨٠(ب العلم باب ما جاء في عالم المدينة، حديث رقم في كتا) ١( ٌهذا حديث": الترمذيَ َِ َ َ 

= 
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ة ": قال الترمذي رحمه االله عقب الحديث َوقد روي عن ابن عيينَ َْ َ ْ ْ َ َُ َِ ِ ُ ْ
َأنه قال في هذا ََ ِ َ ُ َّ ة فقال: َ َسئل من عالم المدينَ ََ َ َِْ ِ ُِ ِ َ ْ َ ٍإنه مالك بن أنس: ُ ََ َُّ ْ ُُ ِ َ ِ . 

َو قال إسحق بن موسى ُ ُْ ْ َُ ِ َ ة يقول: َ ُسمعت ابن عيينَ ُ ََ ْ َ َ ْ ُْ ُ ِ ُّ هو العمري :َ ُ َِ َ ْ ُ
ِالزاهد واسمه عبد العزيز بن عبد االلهَِّ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ َِّ ِ ْ ُ ُُ ْ ِ)١(. 

ُو سمعت يحيى بن موسى يقول ُ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ََ ِقال عبد الرزاق: ِ َّ ََّ ُ ْ َ ُهو مالك بن : َ ْ َُ ِ َ ُ
ٍأنس ََ. 

ِوالعمري هو عبد العزيز بن عبد االلهَِّ من ولد عمر بن ا ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُّ ُ ََ َ َُ َ َِ ِ َِ ْ ِْ ِ ُِ ِلخطابُ َّ  .)٢ (اهـ"َْ
                                         

= 
ٌحسن اهـ، والحديث ضعفه الألباني رحم االله الجميع، ولعل السبب عنعنة ابن جريج وأبي الزبير في "ََ

 !السند، وهما موصوفان بالتدليس

عبداالله بن عبدالعزيز بن عبداالله بن ": أنه ابنهتعقب في تحفة الأحوذي تفسير الترمذي للعمري وبين ) ١(
 ."عبداالله بن عمر

ِّوهذا الحديث فسر ). ٢٦٨٠( سنن الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في عالم المدينة، حديث رقم )٢( ُ
هو ما ذكرناه لكم أن االله سبحانه  : التفسير الأول! ًبتفسير آخر يقتضي أيضا فضيلة لمالك رحمه االله

ص المدينة بعالم سيكون في وقت يضرب الناس فيه آباط الإبل لطلب العلم فلا يجدون وتعالى خ
إنه في كل وقت يوشك أن يضرب الناس : التفسير الآخر. هو مالك: أعلم من عالم المدينة، قالوا

ه زيد بن ثابت وعائشة ثم بعدهما ابن عمر ثم بعد: آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، فقالوا
سعيد بن المسيب ثم بعده الزهري ثم بعده عبيد االله بن عمر ثم بعده مالك وهكذا ، في كل وقت 

يكون في : وعلى التفسير الثاني. يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة
إذ إنه لا !  كل زمان هناك خصوصية لعالم في المدينة، وهذا في زمننا من أظهر ما يكون سبحان االله

يوجد في هذا الوقت من يتكلم في مسائل المنهج ومسائل الجماعات والمخالفات مثل ما يوجد من 
هذا من : علماء المدينة حتى صار الناس يعدون الكلام في الجماعات والطوائف والأحزاب، يقولون

= 
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 .فكان رحمه االله يوصف بأنه عالم المدينة
ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم ومن شيوخ مالك رحمه االله 

 هذا العالم كان مـن ،)هـ١٣٦ت ()ربيعة الرأي(أبو عثمان المدني المعروف بـ
 عليهغلب و، علماء الحجاز وكان لديه مسائل مبناها على الرأي والاجتهاد

إن حـالي ليـست تـشبه : كان ربيعـة يقـول لابـن شـهاب: الرأي، قال مالك
أنا أقول برأي من شاء أخذه، ومن شاء تركـه، : وكيف ؟ قال: قال. حالك

 .)١(وأنت تحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم فيحفظ
مكـث ربيعـة دهـرا طـويلا : عن عبدالرحمن بن زيد بـن أسـلم، قـال

صـاحب عبـادة، ثـم نـزع ذلـك إلى أن جـالس عابدا، يصلي الليل والنهار، 
وكـان القاسـم إذا : قـال. فجالس القاسم، فنطق بلـب وعقـل: القوم، قال

سلوا هذا لربيعة، فإن كـان في كتـاب االله، أخـبرهم بـه : عن شئ، قال سئل
 .)٢(سلوا ربيعة أو سالما: ، وإلا قالrالقاسم، أو في سنة رسول االله 

االله ما رأيت أحوط لسنة مـن و: قال عبد العزيز بن الماجشون
                                         

= 
 أنه في كل زمان سيكون :وعلى هذا التفسير الثاني، هذه فضيلة مستمرة لعلماء المدينة. أهل المدينة

فعلى هذا .  هناك وقت يوشك أن يضرب الناس فيه آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة
 .وعلى التفسير الأول الفضيلة خاصة بالإمام مالك بن أنس رحمه االله. التفسير الثاني الفضيلة مستمرة

 ).٦/٩٠(سير أعلام النبلاء ) ١(

 ).٩٢-٦/٩١(سير أعلام النبلاء ) ٢(
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 .)١(ربيعة
ــت ــه : قل ــسوب إلي ــالرأي المن ــب ف ــتغاله بطل ــة اش ــسبب قل ب

 .الحديث، وتصديه للنظر والاستنباط في المسائل الحادثة
ومعنى ذلك أن الإمام مالك أكتسب خبرة ودرايـة بمـسائل الـرأي، 

 .ولديه خبرة ودراية بالحديث والأثر ، فهو أمام الدنيا في الحديث
 ."َّالمدونة" أشهر كتب الإمام مالك الفقهية كتاب من
 هذا عبارة عن أسئلة لأسـد  بـن الفـرات رحمـه االله، كـان "َّالمدونة"وكتاب 

 العـراق، مـن رجـع إنـه: [قيـلقد أخذها من كتب أهل الرأي في العراق، ف
 فيهـا يجيـب أن وسـأله حنيفـة، أبي كتـب هذه: فقال وهب، ابن على فدخل

 بـما فأجابـه القاسـم، ابـن إلى بهـا فـذهب وتورع، فأبى، مالك، مذهب على
  ]قولـه عـلىبالقيـاس : يعني [مالك، قواعد من يعلم وبما مالك، عن حفظ

 .سديةالأ المسائل هذه وتسمى
 .به وتفقهوا عنه، وأخذوا وإمرة، رياسة له بإفريقية وحصلت

 م،القاسـ ابن إلى سديةبالأ سحنون ارتحل ثم سعيد، بن سحنون عنه وحمل
 عـن وأجـاب تغـير، أن بـد لا أشياء فيها: القاسم ابن فقال عليه، وعرضها
 .سحنون بكتب كتبك عارض أن: الفرات بن أسد إلى كتب ثم أماكن،

                                         
 ).٦/٩٦( سير أعلام النبلاء ) ١(
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 لا اللهـم: وقـال فتـألم، القاسـم، ابن ذلك فبلغ عليه، وعز يفعل، فلم
 .)١(]المالكية عند مرفوضة فهي سدية،الأ في تبارك

المعروفة اليوم بالمدونة في الفقه ويها سحنون هي ذه المدونة التي يروه
 .، رحم االله الجميعالمالكي

 كـلام ابـن القاسـم طائفـة مـن فيفلهذا يقـع ":  رحمه االلهقال ابن تيمية
 أهـل المدينـة ثـم أصـول العـراق وإن لم يكـن ذلـك مـن أهل أقوال إلىالميل 

ى  عامـل نتـشر مـذهب مالـك بالأنـدلس وكـان يحيـى بـن يحيـااتفق انه لمـا 
ــأمرون القــضاة الأنــدلس ــشيرونه فكــانوا ي ــولاة يست  إلا لا يقــضوا أن وال

بروايته عن مالك ثم رواية غيره فانتـشرت روايـة ابـن القاسـم عـن مالـك 
 المدينـة أهـل المـذهب وعمـل في وقد تكـون مرجوحـة ،لأجل من عمل بها

ا والسنة حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متـواتر عـن مالـك ومـ
 لروايـة ابـن القاسـم وان كـان طائفـة مـن أئمـة ، مـاتأن إلىزال يحدث به 

نما هـو عـلى مـن نقـل إن كـان فيـه عيـب فـإ فمثل هذا ،نكروا ذلكأالمالكية 
ذ إ ؛ عامـة الأمـورن يتبـع الـسنة فيأذلك لا على مالك ويمكن المتبع لمذهبه 

كوفـة  بخـلاف كثـير مـن مـذهب أهـل ال،قل من سنة إلا وله قول يوافقها

                                         
 ).٢٠/٢٢٧( وانظر مجموع الفتاوى ).١٠/٢٢٥(سير أعلام النبلاء  ما بين المعقوفتين من )١(
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  .)١(اھـ"نهم كثيرا ما يخالفون السنة وان لم يتعمدوا ذلكإف

  سنةوعبدالرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك بن أنس توفي
 . هـ١٩١

عبد االله بن وهب بن مسلم المتوفى سنة : ومن تلاميذ الإمام مالك 
هـ، وكان الإمام مالك إذا راسل تلميذه ابن وهب، يصفه بأنه فقيه ١٩٧
 .مصر 
سمة فقه الإمام مالك اتباع الأحاديث ولآثار ومراعاة  ما كان عليه و

 .العمل في المدينة
هـ، وتوفي ١٥٠، ولد سنة مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي

 .هـ٢٠٤سنة 
هذا الإمام مطلبي من آل المطلب من آل البيت، إمام من أئمة الدنيا 

 اخترمته  المنية وهو كالشمس للناس،:  كان كما يصفه بعض المترجمين له
 .هـ٢٠٤هـ، وتوفي سنة ١٥٠في بداية العقد السادس، ولد سنة 

 له، وهو "الرسالة"وهو الذي وضع علم أصول الفقه  في كتاب 
 من أنفس ما جاءنا من كتب الفقه المبنية على "الأم"ّالذي دون كتاب 

 . الحديث

                                         
 ).٢٠/٢٢٧(مجموع الفتاوى ) ١(
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سليمان كتاب الأم للإمام الشافعي يرويه عنه تلميذه الربيع بن 
ّهـ، ولخص كتاب الأم تلميذه أبو إبراهيم ٢٧٠المرادي المتوفى سنة 

 .هـ٢٦٤إسماعيل  المزني المتوفى سنة 
والإمام الشافعي من أئمة الفقه وهو الذي قال عن الإمام أبي حنيفة 

 ."الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه": قال
 .وكان قد أخذ الفقه على الإمام مالك ابن أنس

حلة واسعة إلى العراق وغيرها التقى فيها بالإمام محمد بن له ر
 .تلميذ الإمام أبي حنيفة) هـ١٨٩ت(الحسن الشيباني 

 ووضع الشافعي العديد من الكتب؛
 ."الرسالة"منها كتاب 

 ."الأم"ومنها كتاب 
 ."جماع العلم"وله كتاب 

 ."الأم"وله كتب أخرى ضمن مجموعة 
 .قوب الأصم، من كتب الشافعيومسند الشافعي استخرجه أبو يع

 .مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله
هـ، والمتوفى سنة ١٦٤وهو أحمد بن محمد بن حنبل المولود سنة 

 . هـ٢٤١
 .ًوهو تلميذ الإمام الشافعي، والشافعي تلميذ مالك رحمهم االله جميعا
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أخذ العلم عن الإمام الشافعي واشتهر بطلب الحديث وباتباعه 
 .ث وللآثارللأحادي

ويعتبر فقهه خلاصة  فقه الإمام الشافعي و فقه  الإمام مالك و فقه 
 .الإمام أبي حنيفة

 .ومن نظر في فتاواه وفي مسائله وفي أجوبته علم ذلك علم اليقين
ّوالإمام أحمد بن حنبل هو أمام أهل السنة ثبته االله سبحانه وتعالى في 

 .محنة خلق القرآن مع المأمون
، وأبو بكر أحمد بن .هـ٢٩٠ابنه عبد االله المتوفى سنة : ه من تلامذت

 .هـ٢٧٣محمد بن هانئ، المشهور بالأثرم المتوفى سنة 
 : وله من الكتب 

 . الشهير"المسند"
 ."الأشربة"وكتاب 
 ."الرد على الزنادقة والجهمية"وكتاب 
  ."السؤالات"وكتب 

 ."العلل ومعرفة الرجال"وكتاب 
 هي التي استقر عليها أتباع المذاهب في عصر ما هذه المذاهب الأربعة

بعد الأئمة لأن هناك مذاهب أخرى لم تبق، بل اندثرت ولا نعرف اليوم 
 من أتباعها إلا النزر اليسير؛ 
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يحمد : مذهب الأوزاعية نسبة إلى عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو
 . هـ١٥٧الشامي الدمشقي ، أبي عمرو الأوزاعي توفي سنة  

هب الثورية نسبة إلى سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي ومذ
 هـ١٦١سنة 

 .هـ٢٧٠منها مذهب داود بن علي الظاهري المتوفى سنة 
وغيرها من المذاهب التي لم يكتب االله سبحانه وتعالى لها البقاء، ولم 
يبق ويستقر بين الناس إلا هذه المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة 

 .والجماعة
 لابن "المحلى"وأتباع المذهب الظاهري قليل، ومرجعهم فيه كتاب 

 !حزم
؛ مثل مذهب الشيعة لا تمثل أهل السنة والجماعةوهناك مذاهب 

الزيديه، ومذهب الشيعة الجعفرية، ومذهب الأباضية، وغيرها من 
 . المنسوبة إلى البدعة الضلالةالمذاهب
ذاهب الفقهية، وعلى هذا لا يذم الانتساب إلى مذهب من الم: ًثالثا 

 .جرى أهل العلم
والمراد بالنسبة إلى هذه المذاهب نسبة دراسة وتأصيل في الفهم، بمعنى 
اتباع ما عليه المذهب في أصول التفقه، والأخذ بما في المذهب مما لم يعلم 

 .دليله، ولم يقم عنده ما يعارضه، أو يلزم له ترك المذهب
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 .مذمومفهذا انتساب إلى المذهب غير 
ولا يجب على المسلم الالتزام بمذهب من المذاهب، إنما مذهب 
المسلم العامي هو مذهب مفتيه فما أفتاه به المفتي هو الذي يلزمه الأخذ به 
لا يجوز له أن يحد نفسه على مذهب من المذاهب أو أن يلزم نفسه بمذهب 

 .من المذاهب
 بلده أو كان علماء ًنعم ، إن كان هذا المذهب هو الأكثر  انتشارا في

هذا  المذهب هم الأكثر في بلده فيأخذ بفتاوى علماء البلد، لكن لا يجوز له 
ًأن يلزم نفسه إلزاما بأن يتبع هذا المذهب دون غيره أو أن يرى في نفسه أنه  ُ

 ؛ eلا يسعه إلا أن يأخذ بهذا المذهب؛ لأن الواجب عليه أن يتبع الرسول 
إني قد تركت فيكم ": eرسول االله قال :  قالtعن أبي هريرة 

َّكتاب االله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي : شيئين لن تضلوا بعدهما
 .)١("الحوض

                                         
، والبيهقي في )٣٢٤، تحت رقم ١/٢٨٤علوش (، المستدرك )٤/٢٤٥(أخرجه الدارقطني في سننه ) ١(

 رواه البزار وفيه صالح بن موسى "): ٩/١٦٣(، وقال في مجمع الزوائد )١٠/١١٤(السنن الكبرى 
قال :  قالtعن أبي صالح عن أبي هريرة ": ولفظ الحديث عند الحاكم. اهـ"الطلحي وهو ضعيف

 إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا eرسول االله 
سند عند جميعهم صالح بن موسى، لكن أورد الحاكم والبيهقي في في ال: قلت.  "علي الحوض

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به ": ًالموضع نفسه عن ابن عباس حديثا جاء فيه 
وجاء في الموطأ في كتاب الجامع باب . ، وهو شاهد صالح"eفلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبيه 

= 
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 ٨٦

 أن النجاة من الضلال وسبيل الهداية هو بالتمسك بالكتاب eفذكر 
 .وبالسنة

، وهذا eوأنه لا يسع المسلم إلا أن يتابع  كتاب االله وسنة رسول االله 
 .يه أن يكون شعار المسلمالذي ينبغي عل

َوفي الحديث عن العرباض بن سارية قال َْ َ َ ْ َ ِْ َ ِْ ِ ِ ُوعظنَا رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ َ َr يوما ً ْ َ
ُبعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منْها العيون ووجلت منْها القلوب  َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ْ ُْ ُ َ َ ً ً َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ََ َِ َ َ

ٌفقال رجل َُ َ َ ُإن هذه موعظة : َ َ َِّ ِ ِْ َ َ ؟ِ َمودع فماذا تعهد إلينَا يا رسول االلهَِّ َُ َ َ َُ ْ َ ْ ِّ َِ ُ َ َ َ ٍ 
َقال  ٌّأوصيكم بتقوى االلهَِّ والسمع والطاعة وإن عبد حبشي؛: َ ِ َِ َ ْ َ َ َ ٌَ ََ َْ َّ ِْ ِ ْ َّ ِْ ُ ِ ُ 

ًفإنه من يعش منْكم يرى اختلافا كثيرا ِ ِ ِ َِ ً َ َْ َ ْ ََ َ ْ ُُ ْ َّ ِ. 
َوإياكم ومحدثات الأمور فإنها ض ْ َُ َّ ُ ِْ َِ َِ ُ ْ ِ َ َ َّ ِلالة فمن أدرك ذلك منْكم فعليه بسنَّتي َُ ِ ِ ُِ ْ َ َِ ْ َ ْ َْ ََ َ َ ٌ َُ َ َ َ

ة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنَّواجذ ِوسنَّ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِّ ْ َ ُ َِ َ ََ ُّ َ َ َْ َ َّْ ُِ")١(. 
                                         

= 
ِعن مالك": النهي عن القول بالقدر َ ْ َأنه بلغه أن رسول االلهَِّ : َ َّ َُ َ َ َُ َ َُ َّeقال َ ُّتركت فيكُم أمرين لن تضلوا ": َ َِ َ َْ ِْ َ ْ ْ ََ ِ ُ ْ

ِما تمسكْتم بهما كتاب االلهَِّ وسنة نبيه ِِّ َ َِ ِ َِ َ َُ ََّ ُ َ ْ َّ َ  .فالحديث يرتقي إن شاء االله إلى درجة الحسن لغيره. "َ

، وأبوداود في كتاب السنة، )٣٧٥، ٣٧٣ /٢٨الرسالة (، )٤/١٢٦الميمنية (أخرجه احمد في المسند ) ١(
، الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة )٤٦٠٧(باب في لزوم السنة، حديث رقم 

، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين )٢٦٧٦(واجتناب البدع، حديث رقم 
، وابن )٩٥(لدارمي في المقدمة، باب اتباع السنة حديث رقم ، وا)٤٤-٤٢(المهديين، حديث رقم 

ٌهذا حديث حسن صحيح": قال الترمذي رحمه االله). ٥، تحت رقم ١٢/١٧٨الإحسان (حبان  َ ٌ َ َِ َِ ٌ َ َ. 
َوقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ع َ َ ْ َ َ َِّ ُّ ْ َّ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ٍَ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ َ ِن العرباض بن َْ ِْ َ ْْ ِ ْ

= 
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 ٨٧

 : محل الذم في الانتساب إلى المذهب في أحوال: ًرابعا 
 مع من يقلد المذهب ويأخذ به بدون بحث و لا نظر،: الأولى 

 .قدرته على البحث والنظر، وعدم وجود المانع
لمن يأخذ بالمذهب ولو قام الدليل على خلافه، فكل : الثانية 

ّدليل يقوم على خلاف المذهب فهو عنده غير لازم له، لأنه إما 
 )١(!منسوخ أو مؤول

                                         
= 

ِّسارية عن النبي  َِ َّ ْ ََ َ ِe نحو هذا حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم ٍ َ ُ َ ُ َّ ْ ْ َ َ َِ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َْ َ ََّ َّ ٍَ ِ ِ ُِ ٍّْ َ ََ َ ِ َ
ٍعن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو ِْ َّ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ ََ ْ السلمي عن العرباض بن سارية عن ِ َ ْ َ َْ ََ ْ َِ َ ْ ِّ ُِّ ِ ِ ِ

ِّالنبي  ِ َّe نحوه والعرباض بن سارية يكْنى أبا نجيح وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َْ َ ٍُ ِِ ُ ْ َ َ َ ِْ َِ ُ َ َْ ِ ْ َ ٍَ ِ َ َ ِ
ِّعرباض بن سارية عن النبي  َ ِْ َّ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِeنحوه ُ َ ْ  . ن، وهو صحيح لغيرهاهـ، وصححه ابن حبا"َ

ًهذا إذا كانت العبارة دفعا في صدر الدليل المخالف للمذهب؛ أو لتسويغ لزوم المذهب وإن خالف )  ١(
عبد الوهاب أبو . ديقول ّالدليل، أما إذا كانت العبارة من باب تقديم العذر ،  فإن لها محملا حسنا، 

د أخذ بعض الباحثين على الكرخي قوله وق"  :١٢٤ -١٢٢ ص "الفكر الأصولي"سليمان في كتابه 
]: ٨٤ص ) مصر المطبعة الأدبية (أصول الكرخي الطبعة الأولى  [في الأصل الثامن والعشرين

الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل "
هى التعصب المذهبي؛ حيث وصل الأمر يمثل منت: وأن هذا القول. "على التأويل من جهة التوفيق

أئمتهم على نصوص الكتاب والسنة، وهذا تجن على الحقيقة ولا يمكن  بالأحناف إلى تقديم أقوال
يشير بكل : والفهم الموضوعي المتجرد لهذا الأصل .عليه مسلم فضلا عن فقيه أو مجتهد أن يتجرأ

تجاوزهم لنصوص الكتاب   في عدم–ء  كغيرهم من الفقها–بساطة إلى مدى حرص فقهاء الأحناف 
علة في ذلك النص من نسخ أو تأويل أو  والسنة وإن بدا شيء من ذلك ظاهرا فذلك لوقوفهم على

يؤيد هذا التفسير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن اختلاف  .ترجيح دعاهم إلى صرف النظر عنه
= 
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 ٨٨

لمن يتعصب للمذهب إلى حد انتقاص المذاهب : الثالثة 

                                         
= 

أنه ليس أحد من الأئمة  وليعلم" : بقوله]١٠، ٩ صرفع الملام عن الأئمة الأعلام  [الفقهاء
 في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم eاالله  المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول

قوله ويترك  اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من متفقون
د جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من ق  ولكن إذا وجد لواحد منهم قولeإلا رسول االله 
عدم : والثاني.  قالهeعدم اعتقاده أن النبي  : أحدها :وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. عذر في تركه

وفي المسائل . اهـ"اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ: والثالث. اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول
ص (أصول البزدوي [ا يفيد هذا الاتجاه بصورة قطعيةالتي ذكرها النسفي توضيحا لتلك القاعدة م

لأن تأويل قوله : من مسائلة أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا: قال" .)]٣٧٣
أو يحمل على  .إذا علمتم به، وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه﴾ ﴿فولوا وجوهكم شطره: تعالى

 ونحن ،في الآية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة﴾، لقربى﴿ولرسوله ولذي ا: النسخ كقوله تعالى
﴿والذين : أو على الترجيح كقوله تعالى .نقول انتسخ ذلك بإجماع الصحابة رضي االله تعالى عنهم

: ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها غيرها وقوله تعالى﴾، يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر ﴾، عن حملهن﴿وأولات الأحمال اجلهن أن يض

أنها نزلت   عنهماtزوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس  لأنها عامة في المتوفى عنها
. اهـ"احتياطا لاشتباه التاريخ بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي االله عنه جمع بن الأجلين

يقول أبو  في عبارات العلماء أنفسهم ما يفسرها ويكشف عن المقصود منهاوأمثال هذا كثير، و
 أدلة eولا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب االله وسنة نبيه "]: ٤٤٩التنقيح ص [العباس القرافي

ًهذا أيضا تعبير  ويؤكد :قال أبو فراس  )"....كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفتها
: الآن في معرض التعليم فيقول الأصل، فهي ليست قاعدة مستمرة، وهو: لهالكرخي نفسه بقو

لاسيما وأن أهل  .َّلأصحابنا وجه من النظر؛ فتنبه نحن لا نخالف النصوص، وما توهم ذلك فلأن
ًالرأي متهمون بمخالفة النصوص، فكان هذا أيضا دفعا لما ادعي عليه ً  .اهـ"َّ
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 ٨٩

 أن يتزوج الحنفي بالشافعية يجوز: الأخرى، حتى قال قائلهم
 .ًوالمالكية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب

من يرى وجوب الالتزام بالمذهب، وأنه تحرم : الرابعة 
مخالفته، حتى على القادر على البحث والنظر، إذ باب الاجتهاد 

 .مغلق
أنه لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن : من يقول: الخامسة 

 !ه كفر أو ما يخرج عن مراد الشارعوالسنة، لأن الأخذ بها في
لا يقلد إلا عصبي أو : وهنا نقول. في هذه الأحوال يمتنع التقليد ويحرم

 )١(!غبي
، بدون التزام مذهب معين، إنما مذهبه العامي له أن يقلد: ًخامسا 

 بعد أن يكون قد اختاره على أساس أنه الأتقى والأورع مذهب مفتيه،
 .هل العلموهذا مقرر عند أوالأعلم، 

وأما تقليد المستفتى للمفتى؛ فالذي عليه ": قال ابن تيمية رحمه االله 
                                         

قال ").:  الشاملة١/١٢٠ ("رفع الأصر عن قضاة مصر"جاء في : لهذه العبارة قصة، أذكرها) ١(
َكان أبو عبيد : الطحاوي َ حربويه بن عيسى البغدادي، الفقيه :هو علي بن الحسين بن حرب، ويقال(َ ُ َْ

ُالشافعي من أهل المائة الرابعة يكنى أبا عبيد، ويقال له َ ابن حربويه، وهو بها أشهر:َ  توفي سنة ،ِ
ِ بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة، فقال لي، يذاكرني)هـ٣١٩ َما هذا قول أبي حنيفة؟: ً َ ُفقلت له! َ ُّأيها : َ َ

ِالقاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به ِ َ ًما ظننتك إلا مقلدا: قال. َ ِّ َّ ِ ُفقلت له. َ ِوهل يقلد إلا عصبي : َ َ َ َّ ِ
ْأو غبي: فقال لي  .اهـ"َ
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 ٩٠

انه ليس على أحد ولا شرع له التزام : الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم
 ؛eقول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه، إلا رسول االله 

ممن يمكنه على المستفتى أن يقلد الأعلم الأورع : لكن منهم من يقول
 .استفتاؤه 

 .بل يخير بين المفتين: ومن هم من يقول
يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب : و إذا كان له نوع تمييز فقد قيل

 .تمييزه، فإن هذا أولى من التخيير المطلق
 .لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد: وقيل

 .والأول أشبه
ا لرجحان دليله بحسب إم: فإذا ترجح عند المستفتى أحد القولين

تمييزه، وأما لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك وان خالف قوله 
 . )١(اهـ"المذهب

ْ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنْتم لا : وهو مقتضى قوله تبارك وتعالى ُْ ُ ْْ ِّ َِ ِ َ ْ َ َ
َتعلمون﴾  ُ َ ْ  :، وهذه الآية فيها دلالة على الأمور التالية)٤٣:النحل(َ

َ﴿إن كنتْم لا تعلمون﴾ يفيد : لآيةمنطوق قوله تعالى في ا - ُْ َْ ْ َ ُ ُ ِ
. أنه يشرع سؤال العالم عند عدم العلم، لطلب رفع الجهل

                                         
 ).٣٣/١٦٨(مجموع الفتاوى ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩١

ومفهوم المخالفة يفيد عدم مشروعية سؤال العالم على 
بل هذا من ! سبيل التعنت، أو لتخطئته، أو لنحو هذا

 .إساءة الأدب مع العلماء
م العلماء أن على الذي لا يعلم أن يسأل أهل الذكر، وه -

، ومفـــــــهوم الآية أنه لا )١(بالقرآن العظيم والسنة النبوية
يشترط غير هذا الشرط، فلا يشترط أن يكون العالم على 

 .المذهب الفلاني، بل اشتراط ذلك خلاف الآية
وأفادت الآية بالتقرير السابق أن العامي إذا سأل العالم  -

 الرخص، أو ما و لا يجوز له أن يتتبع! مذهبه مذهب مفتيه
و لا يجوز له الرجوع إلى غيره إلا إذا علم أن العالم . يهواه

ًخالف دليلا من القرآن العظيم أو السنة المشرفة، أو 
ًإجماعا قائما أو قياسا صحيح ؛ لأنه إذا سأل العالم وأفتاه اًًً
َ﴿إن كنتْم لا تعلمون﴾: فقد زال عن العامي وصف ُْ َْ ْ َ ُ ُ ، فإذا ِ

يس له أن يرجع إلى غير الذي استفتاه، كان قد علم، فل

                                         
. ذا المعنى العام للآية، وسياق الآية يدل على أن المراد علماء أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ ه)١(

وهنا قياس الأولى يساعده، فإنه إذا شرع الرجوع إلى أهل العلم من أهل الكتاب لاسـتبانة الحق؛ 
ولذلك كان !  العلمفمن باب أولى الرجوع إلى أهل العلم بالقرآن العظيم والسنة النبوية عند عدم 

  .  القرآن أهل أو أنهم . علم إليه يعزى فيمن عام أنه : من أقوال أهل العلم في المراد بأهل الذكر
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 ٩٢

مادام أنه اختاره على أنه الأعلم والأورع، وهل يلزمه 
الظاهر نعم يلزمه في المسألة التي استفتاه ْذلك أو لا؟ 

  ١(فيها
 أن على أهل الذكر أن يرفعوا الجهل عن السائل بالأدلة  -

 .الواضحة البينة وبما جاء في الكتاب
ب العلم، السؤال، فإنما شفاء أن طريق رفع الجهل وطل -

 !العي السؤال
ًالقول بتحريم التقليد مطلقا، خلاف ما تقتضيه الأدلة : ًسادسا 
 الشرعية؛

فإن الذي لا يقدر على النظر والبحث، أمره االله سبحانه بالرجوع إلى 
ِ﴿وما أرسلنَا من قبلك إلا رجالا نوح: أهل العلم، قال تبارك وتعالى ُِ ً َّ َْ ْ ْ َِ ِ َ ِ َ َ ْ ي ََ

َإليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنْتم لا تعلمون﴾  ْ ِّ َُ ْ ْ َْ َ َْ َْ ُ ُ ِْ ِِ ْ َ َ ، وقال ) ٤٣:النحل(ِ
ْ﴿وما أرسلنَا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن : تعالى ِّ َ َِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ً َّ َ ْْ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ َِ ُ ِ َ

َكنْتم لا تعلمون﴾  ُ َْ ْ َ ُ  ) .٧:الأنبياء(ُ
بحث والنظر والاجتهاد، ولكن قام مانع وفي حكمه من يقدر على ال

ّيمنعه من ذلك، إما لتعذر ذلك عليه بسبب عدم وجود الكتب، أو كونه 

                                         
 .انظر كلام ابن تيمية في أول هذه التتمة، وما سيأتي في التتمة الثانية عشرة) ١(
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في حال لا يستطيع معه النظر، كسفر أو مرض، أو سجن، أو نحو ذلك، 
َ﴿لا يكلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها : واالله تعالى يقول ْ َ َ َ َ ُ َُ َّ َِّ ْ َ َ َْ َ َ ِ ً ْ َ ُ مَا َ

َاكتسبت ربنَا لا تؤاخذنا إن نسينَا أو أخطأنا ربنَا ولا تحمل علينَا إصرا كما  ْ َ َ ََ ًْ َ ْ ِْ ِْ َ َّ ْ َّ ََ َْ ْ َِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ْ َ َ ْ
َحملته على الذين من قبلنَا ربنَا ولا تحملنَا ما لا طاقة لنَا به واعف عنَّا  ْ َ َ َ َُ َ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ِِ َ ْ َّ َْ َ َ ََ ِّ َُ ِ َ َ

ْواغفر لنَا وارحمنَ َ ْ َْ ََ ِ َا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ِْ َ ََ َ َ ْ َ ْْ ُ َ َ َ
َ﴿لا يكلف االلهَُّ نفسا إلا ما آتاها سيجعل االلهَُّ بعد : ، ويقول)٢٨٦:البقرة( َ َْ َ َ ْ َ ُُ َّ َِّ ََ ِ ً ْ ُ َ

ًعسر يسرا﴾  ْ ُْ ٍ  ).٧من الآية: الطلاق(ُ
ْوعن أبي هريرة عن النَّبي صلى االلهَُّ علي َ ْ ْ َْ َ َ ََّ ِّ َ َِ َ ُ ِ َه وسلم قالَ ََّ َ َ َ ْدعوني ما تركتكم ": ِ َ َُ ُ َْ ِ ُ َ

ْإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن  ْ َ َ ْ َْ َ َْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ َُ ُُ ْ ََّ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِِ َ َْ َ ََ َ
ْشيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منْه ما استطعتم ْ َ ْ ْ ْ َُ َ ُ ُ َْ ُ َ ُ ُ َْ َ َ َِ ِْ ٍَ ِ ُ َ ِ ٍ ْ َ")١(. 

كذا المجتهد إذا لم يعلم دليل المسألة، أو أشكلت عليه، فإنه يسوغ له و
 :أن يقلد من يثق في دينه و علمه، كما نقل عن بعض السلف، من ذلك

 وفي رواية أستاذي -. مالك بن أنس معلمي": وقال الشافعي رحمه االله
ّ ومنه تعلمنا العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي-  من ّ

: وقال. إنما أنا غلام من غلمان مالك: وقال. مالك، وعنه أخذت العلم

                                         
، حديث rن رسول االله أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسن) ١(

 ).١٣٣٧(، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم )٨٧٨٨(رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٤

 .)١(اهـ"ًجعلت مالكا حجة فيما بيني وبين االله
اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني ": قال علي بن المديني رحمه االله

وبين االله عز وجل ومن يقوى على ما قوي عليه أبو عبد االله رحمه 
 .)٢(اهـ"االله

حجتي فيما . كتبت عن ألف شيخ": ل يعقوب الفسوي رحمه االلهوقا
 .)٣(اهـ"أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل: بيني وبين االله رجلان

، إلا في لا فرق بين أصول أهل الحديث في التفقه وأصول الفقه: ًسابعا 
 :الأمور التالية

في ترتيب الأدلة، حيث إن أهل الحديث يعتمدون ما : الأول 
صحابة في فهم النص، و لا يستقلون في فهمه جاء عن ال

 .)٤(بمجرد اللغة

                                         
 ).   الشاملة١/٣٦(ترتيب المدارك ) ١(

 ). الشاملة٥/٢٧٩(تاريخ دمشق ) ٢(

 ). الشاملة١/٨٥(العبر في خبر من غبر ) ٣(

لصحابي في تفسير مرويه، فإنه أدرى بمروية قول ا:  فعندهم قول الصحابي حجة في الأحوال التالية)٤(
قول . قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. قول الصحابي الذي له حكم الرفع. من غيره

قول الصحابي في القراءة التي تسمى . قول الصحابي في سبب النزول. الصحابي في تفسير القرآن
ديث، أنه من الأدلة المعتمدة في هذه والمقصود أن ترتيب قول الصحابي عند أهل الح. بالتفسيرية

 .المواضع، وليس من الأدلة المختلف فيها
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أن مسائل السنة عند الفقهاء يختلف فيها الراجح : الثاني 
عندهم عن الراجح عند أهل الحديث، وذلك مبناه على أن 
نظر المحدث في الحديث لتصحيح المعنى والنسبة، بينما نظر 

 .)١(الفقيه لتصحيح المعنى
                                         

 قضية وجود خلاف بين منهج المحدثين والفقهاء ، من القضايا المقررة عند أهل العلم، والذي يلحظ )١(
ح  أن أهل العلم لم يبنوا على هذا التفريق ما بناه بعض العصريين من مسائل اقتضت عنده اطرا: هنا 

ما جاء عن المتأخرين أو بعضه، أو بوجه من الوجوه، وذلك لأن القضية هي في بيان منهج، 
قال ابن دقيق ! وتوضيح طريقة، وأمور مبناها على الاجتهاد والنظر، فلا يلزم أحد باجتهاد غيره

لا وشرطي فيه أن لا أورد فيه إ": ًشارحا قوله] )١/٥٩(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام [ ،العيد
ًوكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث  حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار،

. "ًالنظار، فإن لكل منهم مغزى قصده، وطريقا أعرض عنه وتركه الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء
الذي يبين وتقتضيه  ًيريد أن لكل من أئمة الحديث والفقه طريقا غير طريق الآخر ، فإن": قال 
ونظرهم . الراوي وجزمه بالرواية  عدالة: د الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث قواع

صدق الراوي وعدم غلطه ، فمتى حصل ذلك وجاز ألا  يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه
.   لم يترك حديثه؛روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة ًيكون غلطا وأمكن الجمع بين

لهم علل فيه تمنعهم  ما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوموأ
منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة  من الحكم بصحته ، كمخالفة جمع كثير له، أو من هو أحفظ

ى عن أهل إن من حك: ولهذا أقول . قانون واحد في جميع الأحاديث الظن بغلطه، ولم يجر ذلك على
أن : ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد أنه إذا تعارض رواية مرسل: الحديث أو أكثرهم

ًهذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مطردا، وبمراجعة أحكامهم  فلم يصب في؛ الحكم للزائد ً
قال و. اهـ"طراد هذه القواعد بعض أهل الظاهراوأقرب الناس إلى . تعرف صواب ما نقول الجزئية

واعلم أن للمحدثين ")] : ٢١١- ٢/٢٠٩(النكت على مقدمة ابن الصلاح [  رحمه اهللالزركشي
فمنه تعليلهم الحديث المرفوع ! ًأغراضا في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك

= 
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لمجاز، وتسويغه في نصوص القرآن في قضية ا: الثالث
 .والسنة

 .ذم أهل الحديث الرأي: ًثامنا 
ومرادهم الرأي الذي لا يستند إلى دليل من نصوص الكتاب والسنة، 
ّأما الرأي الذي لا يقدم على النص، فلا؛ فإنه نعم وزير العلم الرأي 

 !الحسن

                                         
= 

يادة فيه في الراوي إذا انفرد برفع الحديث أو بز بأنه روي تارة موقوفا وتارة مرسلا، وطعنهم
فلا يلزم ذلك في كل موطن، لأن المعتبر في الراوي العدالة وأن يكون  لمخالفته من هو أحفظ منه،

ًضابطا متقنا لما يرويه ًعارفا  فلا  - معارضه  وأعظم مخالفة -إذا خالف الراوي من هو أحفظ ، نعم ؛ ً
يرو عنه إلا راو واحد فهو من لم : وكقولهم. ًيمكن الجمع بينهما ويكون ذلك منه قدحا في روايته

وإنما احتاطوا في  . كل ذلك فيه تفصيل. فهو متهم ومن عارضت روايته رواية الثقات. مجهول
الصحابة يحلف من حدثه أو يطلب شاهدا أو غيره ، وكل ذلك غير لازم  صناعتهم كما كان بعض

للون الحديث ويطرحونه والفقهاء لا يع. لأن الأصل هي العدالة والحفظ! أخبار الآحاد  في قبول
وهذا إنما يكون ) منقطع ومرسل (:ومنه قولهم. على ترك الراوي إلا إذا تبين الجرح، وعلم الاتفاق

يروي إلا  المرسل يحدث عن الثقات وغيرهم، ولا يكون علة معتبرة إذا كان المرسل لا علة إذا كان
فأما إذا عارضه مسند عدل كان  ؛إن روايته عنه تعديل وعلى هذا درج السلف: عن الثقات، وقلنا

ولا يثبتون وجه الضعف، فهو جرح مطلق وفي ، )فلان ضعيف(: وكذلك قولهم. ًأولى منه قطعا
قد علل قوم ": وقال ابن حزم . الفقهاء في ذلك وإن لم يتبين السبب نعم ربما يتوقف؛ قبوله خلاف

!! وزيادة في دلائل صحته! يثوهذا قوة للحد، أحاديث بأن رواها عن رجل مرة، وعن آخر أخرى
 اهـ" منهماومن الممكن أن يكون سمعه
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 :لية، وهي التا)١( كلام السلف يطلق على أنواع فيالرأي المذمومو
ُوهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ،  الرأي المخالف للنص-١ َّ ِ

َفساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا بـه ولا القـضاء، وإن وقـع فيـه مـن وقـع بنـوع 
 . تأويل وتقليد

ِ الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقـصير في معرفـة -٢ ِ
فإن من جهلها وقاس برأيـه فـيما النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها؛ 

أو ، ُِسئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بـالآخر
َلمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم مـن غـير نظـر إلى النـصوص  ِ ُِ

 . ِوالآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل
َ الرأي المتـضمن تعطيـل أسـماء الـرب و-٣ صـفاته وأفعالـه بالمقـاييس ْ

ِالباطلة التي وضعها أهـل البـدع والـضلال مـن الجهميـة والمعتزلـة والقدريـة  َّ
ِومــن ضــاهاهم، حيــث اســتعمل أهلــه قياســاتهم الفاســدة وآراءهــم الباطلــة 
ْوشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها ألفاظ  ِ

ــسبيل إلى ت ــي وجــدوا ال ــصوص الت َالن ِ ــاني َّ ــتهم، ومع ِكــذيب رواتهــا، وتخطئ َ ِ
ًالنصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا َ َ َ ِ فقابلوا النوع الأول بالتكذيب، ، َّ

                                         
 إعلام الموقعين فيِ، وذكر هذه الأنواع ابن القيم )١٣٩ -١٣٨/ ٢(انظر جامع بيان العلم وفضله ) ١(

)٦٩ -٦٧/ ١.( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٨

 .)١(والنوع الثاني بالتحريف والتأويل
ِّ الرأي الذي أحدثت به البدع، وغيرت به السنن-٤ ُ وعـم بـه الـبلاء، ، ُ

 . َّوتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير
ِلقول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنـون والاشـتغال  ا-٥

ًبحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعـض قياسـا، دون  ِ
ِردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها؛ فاسـتعمل فيهـا الـرأي قبـل أن  ِ

ــزل وفرعــت وشــققت قبــل أن تقــع، وتكلــم فيهــا قبــل أن تكــون بــالرأي ، ينْ
 . رع للظنالمضا

 :)٢( كلامهم يطلق على الأنواع التالية فيَْكما يتبين أن الرأي المحمود
 :)٣(رأي الصحابة -١

َّمن كان منكم متأسيا فليتـأس بأصـحاب محمـد " : tقال ابن مسعود  ُ َّ ً
r فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهـا علـما، وأقلهـا تكلفـا، وأقومهـا ،ً ً ًَّ

ًهــديا، وأحــسنها حــالا ، وإقامــة دينــه؛ rًقومــا اختــارهم االله لــصحبه نبيــه ، ً
                                         

م  عصرنا هذا، حينما يأتيهفيِ هذا الكلام، ووازن به حال بعض الناس فيِ -بارك االله فيك-انظر ) ١(
َحديث لا يوافق عفن عقولهم، كيف يحتالون  َ رده إما بتكذيبه أو بتأويله وتحريفه، وما أشبه الليلة فيِِ

 !!بالبارحة
 ). ٨٥ -٧٩/ ١( إعلام الموقعين فيِاستفدت هذه الأنواع من كلام ابن القيم ) ٢(
َالمعنىومن أجل هذا ) ٣(  عنهم كان الإمام مالك  فيما جاء-رضوان االله عليهم- وهو متابعة الصحابة َْ

 ).٣١١ -٣٠٣/ ٢٠(َانظر مجموع الفتاوى . يقدم عمل أهل المدينة على النص
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َّواتبعـــوهم في آثـــارهم فـــإنهم كـــانوا عـــلى الهـــدى ، َفـــاعرفوا لهـــم فـــضلهم ِ
 .)١(اھـ"المستقيم

َْفرأي الصحابة من الرأي المحمود، واتفـاقهم إجمـاع وحجـة، : قلت
َواختلافهم حد لا يخرج عنه؛ فلا يأت أحد بقول يخرج به عن اختلافهم َ . 

، ويبـــين وجــه الدلالـــة منهـــا، الــرأي الـــذي يفــسر النـــصوص -٢
 :ويسهل طريق الاستنباط منها، َويوضح محاسنها، ويقررها

نعـم ": ِحـدثني الزهـري: أو قـال، َ سمعت الزهـري:قال الأوزاعي
 .)٢("وزير العلم الرأي الحسن

ِكل مـا أقـام االله بـه الحجـة في كتابـه أو " :-رحمه االله-وقال الشافعي 
ِلسان نبيه منصوصا بينًا؛ لم يحل الاختلاف فيه لمن علمهعلى  َ َ ً. 

ًوما كان من ذلك يحتمل التأويـل ويـدرك قياسـا، فـذهب المتـأول و  أَ
ى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل َالقايس إلى معنً َ إنـه : َ

 .)٣("ِيضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص
الأمـة  واطـؤ توتلقاه خلفهم عن سلفهم؛ فـإن ما تواطأت الأمة عليه  -٣

 .ًلا يكون إلا صوابا
                                         

 ).٢/٩٧(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
 ). ١٣٢/ ٢(جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
 ).٥٦٠ص (الرسالة ) ٣(
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ِإن االله تعـالى نظـر في قلـوب العبـاد؛ فوجـد قلـب " :قال ابن مسعود
َّمحمد  ُr خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسـالته، ثـم نظـر في ِ َّ ُ

َّقلوب العباد بعد قلب محمد  ُr؛ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبـاد ،
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المؤمنون حـسنًا فهـو عنـد االله 

 .)١(اھـ"ًحسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند االله سيئ
ــه ــراد ب ــه :والم ــدل علي ــما ي ــر، ك ــلى أم ــاقهم ع ــصحابة واتف  إجمــاع ال

 .)٢(السياق
ِالاجتهاد في الواقعة بعد طلـب علمهـا مـن القـرآن والـسنة، ومـا  -٤

َ فإنـه ينظـر إلى أقـرب ذلـك مـن -رضـوان االله علـيهم-اء عن الـصحابة ج
 . وأقضية أصحابهrكتاب االله وسنة رسول االله 

َفي خطابـه إلى أبي موسـى  tَْقال عمر بـن الخطـاب  ِt: " َّثـم الفهـم ُ
ِالفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليـك ممـا لـيس في قـرآن ولا سـنة َّ َِّ َّثـم قـايس ، ِ ُ

َ واعرف الأمثال ثـم اعمـد فـيما تـرى إلى أحبهـا إلى االله ،الأمور عند ذلك َ َّ و ُ

                                         
) ٦٠/ ٢(ضله  جامع بيان العلم وففيِ، وابن عبد البر )٤١٤/ ٢( الشريعة فيِأخرجه الآجري ) ١(

ًمختصرا على قوله َاهـ ، والأثر حسنه الألباني ونقل تحسين السخاوي له ".....ما رآه المؤمنون": ُ  فيِِ
ُ، وبين أنه لا يصح مرفوعا، كما صححه لغيره محقق )٥٣٣، الحديث رقم ١٧/ ٢(السلسلة الضعيفة  ً َّ

 .الشريعة
 ).١٨/ ٢(السلسلة الضعيفة للألباني : انظر) ٢(
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 ١٠١

َأشبهها بالحق  .)١(اھـ"ْ
َإلى يومنـا  rالفقهـاء مـن عـصر رسـول االله " :-رحمه االله-قال المزني 

ِوهلم جرا، استعملوا المقاييس في الفقه، في جميـع الأحكـام في أمـر ديـنهم ِ ِ   ،
َفـلا يجـوز : قـال، الباطل باطـلوأجمعوا أن نظير الحق حق، وأن نظير : قال

 .)٢(اھـ"لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها
العلـم مـا جـاء عـن : قـال الأوزاعـي" :-رحمـه االله-وقال ابن حجر 

َوما لم يجئ عنهم فليس بعلم، rأصحاب رسول االله  َ . 
 يـزال لا: وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شـيبة عـن ابـن مـسعود قـال

َّاس مشتملين بخير مـا أتـاهم العلـم مـن أصـحاب محمـد ج وأكـابرهم، الن ُ ِ
َفإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا ِ . 

أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين : معناه" :وقال أبو عبيدة
. "لهم بإحسان هو العلم الموروث، وما أحدثه من جاء بعدهم هو المـذموم

ِعلــم، ولمــا :  يفرقــون بــين العلــم والــرأي؛ فيقولــون للــسنةوكــان الــسلف
 . رأي: عداها

                                         
هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه ": ، وقال)٨٦ -٨٥/ ١(ظر إعلام الموقعين ان) ١(

ولأخي أحمد جزء ، " تأمله والتفقه فيهَوإلىِأصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه 
 .والأثر حسن لغيره. َ تخريج هذا الكتاب الجليلفيِ

 ).٦٧ -٦٦ /٢(جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
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 ١٠٢

َ ثم عن الـصحابة، فـإن لم يكـن rِ يؤخذ العلم عن النَّبي :وعن أحمد َُّ
 . ُفهو عن التابعين مخير

 ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهـو مـن الـسنة، ومـا جـاء عـن :وعنه
  .َإنه سنة لم أدفعه: غيرهم من الصحابة فمن قال

ليكن المعتمـد عليـه الأثـر، وخـذوا مـن الـرأي مـا : وعن ابن المبارك
 .يفسر لكم الخبر
ً أن الرأي إن كان مستندا للنقل من الكتاب والـسنة فهـو :والحاصل

َمحمود، وإن تجرد عن علم فهو مذموم  .)١(اهـ"َ
فأمـا مـن بعـده .... " :ً مبينا هذا الموقف من الرأي-رحمه االله-وقال 

ــي[ ــشرت فكــان ] rل االله رســو: ِيعن ــل انت ــائع كثــرت والأقاوي ــإن الوق ف
َّالسلف يتحرزون من المحدثات، ثم انقسموا ثلاث فرق ُ ُْ : 

ِلــيكم بــسنتي ع" :rَ تمــسكت بــالأمر وعملــوا بقولــه :الأولى
َْوسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ُْ")٢(.  

 ىَّتـَ ح يقع على ما وقع وتوسـعوا في ذلـكَقاسوا ما لم: والثانية
 .... أنكرت عليهم الفرقة الأولى

                                         
ْ معناها سبق تخريجهافيِوجملة ما أورده من آثار وما ، )٢٩١/ ١٣(فتح الباري ) ١(  .والله الحمد والمنة، َ
 .سبق تخريجه.   حديث صحيح لغيره)٢(
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 ١٠٣

ُتوســطت فقــدمت الأثــر مــا دام موجــودا فــإذا ف: والثالثــة  دَقِــً
 .)١(اهـ"اقاسو

إياك أن تتكلم ": ما معنى قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه االله: ًتاسعا 
 ؟)٢("في مسألة ليس لك فيها إمام

ن المسائل التي تكلم ّالمسألة التي يتكلم عليها الفقيه إما تكون م: أقول
 .عليها أهل العلم

 .ّوإما أن تكون نازلة لم يسبق الكلام عنها
ففي الحال الأولى، على الفقيه أن لا يخرج في كلامه عن المسألة عن كلام 
الأئمة قبله، بحيث لا يتكلم في المسألة إلا بقول قد سبقه إليه إمام من 

 .الأئمة
 يخرج في بحثه واستنباطه عن طريقة وفي الحال الثانية، على الفقيه أن لا

 .  أهل العلم، بحيث لا ينهج في تفقهه طريقة وسبيل أهل العلم في التفقه
ّوفي الحالتين لم يتكلم في مسالة إلا وقد سبقه إمام، إما في عين المسألة 

 . ّوإما في طريقة التفقه والاستنباط
 !لكل مذهب كتب معتمدة، يرجع  إليها فيه: ًعاشرا 

                                         
 .باختصار) ٢٩٢/ ١٣(فتح الباري ) ١(
نبل وأسندها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن ح). ٢١/٢٩١(نقله في مجموع الفتاوى ) ٢(

 .١٧٨ص
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 .غلب المسائل المستشنعة على المذاهب من كتب غير معتمدة عندهموأ
 :فللمذهب الحنفي 
 .الهداية وشروحها

 .والبحر الرائق
 ).هـ١٢٥٢ت(و رد المحتار على الدر المختار لابن عبدين 

 :وللمذهب المالكي
 .المدونة

 .وشروحه) هـ٧٦٧ت(ومختصر خليل
 :وللمذهب الشافعي

 ) .عـ٢٠٤ت(الأم للشافعي 
 ).هـ٦٧٦ت(كتب النووي و

 ).هـ٩٥٧ت(وتقريرات الرملي 
 ) .هـ٩٧٤ت(وكتب الهيتمي 

 :وللمذهب الحنبلي
 ).العمدة، والمقنع، والكافي)  (هـ٦٢٠ت(كتب ابن قدامة 

 ).هـ٦٥٢ت(وكتاب المحرر للمجد ابن تيمية 
 ).هـ٧٢٨ت(وتقريرات ابن تيمية الحفيد 

 ). هـ٧٩٥ت (وكتب ابن رجب 
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 ).هـ١٠٥١ت(ونس بن إدريس البهوتي وشروح منصور بن ي
 :ويعين في التوسع في هذا الرجوع إلى الكتب التالية

، لمحي الدين يحيى بن شرف النووي )١(مقدمة المجموع شرح المهذب
 ).هـ٦٧٦ت(

نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذهب المالكي للشيخ محمد 
 ).الطليحة(اسم ُويعرف ب. )٢()هـ١٢٤٥ت(النابغة الفلاوي الشنقيطي 

، السيد محمد أمين عابدين بن )٣(عقود رسم المفتي نظم وشرحه لناظمه
السيد عمر عابدين بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدمشقي 

 ).هـ١٢٥٢ت(الحنفي المفتي العلامة الشهير بابن عابدين 
د ، لعبد القادر بن أحم)٤(المدخل إلى مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

 ).هـ١٣٤٦ت(بن مصطفى بن بدران 
 :ولبعض المتأخرين 
 .المذهب عند الحنفية

                                         
 .دار الفكر. وهو مطبوع، بهامشة شرح الوجيز، والتلخيص الحبير)  ١(

بالجزائر، لنيل درجة الماجستير مقدمة من ) باتتة( حقق وشرح في رسالة جامعية، بجامعة لخضر  )٢(
  .هـ١٤٢٥ الاجتماعية والعلوم الإنسانية، قسم الشريعة، مالباحث لخضر بن قومار، في كلية العلو

 . من الانترنتنسخة

 .مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين)  ٣(

 .هـ١٤٠٥مطبوع، من طبعاته طبعة بتحقيق عبداالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، )  ٤(
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 .مصطلح المذهب المالكي
محمد إبراهيم أحمد علي : جميعها لسعادة الدكتور.المذهب عند الشافعية

 ).هـ١٤٣٠ت(
 .أسباب اختلاف العلماء : الحادية عشرة

 هذه أليس الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي أصول: إن قيل 
 .بلى: الجواب   المذاهب؟

َلم اختلفت هذه المذاهب ؟ : فإن قيل ِ 
 :مسائل الفقه على نوعين : أقول 

 :مسائل العلم التي اختلف فيها العلماء على نوعين
مسائل اختلاف، وجد فيها الدليل الذي يلزم : النوع الأول

 المصير إليه؛
 .فهذا النوع فيه الصواب والخطأ

ّالخلاف، بل لابد من اعتماد ما دل عليه ولا يسوغ استمرار 
 .الدليل

 !و هذا النوع يعنف فيه على المخالف
مسائل اختلاف، لم بظهر فيها الدليل الذي يلزم : النوع الثاني

 .ّالمصير عليه، إما لتجاذب الأدلة ، أو لعدم صراحتها، أو لعدمها
 .فهذا النوع لا إنكار فيه على المخالف، إنما يناصح برفق
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 .د يسوغ استمرار الخلاف فيهوق
 . ُوهنا يعبر بالأصح الذي يقابله الصحيح

 .وبالأصوب الذي يقابله الصواب
 .)١(والأرجح الذي يقابله الراجح

 : و نظر العالم في المسألة يمر بأربع خطوات 
 .النظر في ثبوت الدليل: الخطوة الأولى 
 .النظر في دلالة الدليل: الخطوة الثانية 

 .النظر في كون الدليل محكم غير منسوخ: ثالثة الخطوة ال
 .النظر في سلامة الدليل من المعارض: الخطوة الرابعة 

 وإذا علم ذلك، فإن أسباب اختلاف العلماء في المسائل ترجع إليها؛
 فتارة يكون سبب اختلاف العلماء اختلافهم في ثبوت الدليل؛

 .إنه لا يأخذ بهفإذا لم يثبت لديه الدليل بما تقوم به الحجة ف
 .ًأو أن الدليل لم يبلغه أصلا 

ًفمن رآه مقبولا عمل به، . أو اختلفوا في كونه في حيز القبول أو الرد
 . ًومن رآه مردودا لم يعمل به

 .أو أن العالم لم يستحضره وقت الفتوى

                                         
 .انظر الاختلاف وما إليه لمحمد بازمول) ١(
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 وتارة يكون سبب الخلاف بين العلماء اختلافهم في دلالة الدليل؛ 
عالم و لكن رأى في معناه  معنى غير الذي يراه كأن يبلغ الدليل ال

 .العالم الآخر فلم تستقم له دلالة الدليل على المسألة
أو يكون في الحديث ما يحتمل تعدد وجهات النظر، ولا مرجح 

 !يستحضره العالم
 وتارة يكون بسبب أن الدليل غير محكم؛ 
 .ًأو يظنه العالم منسوخا ، وهو غير منسوخ

 . الناسخأو يختلفوا في
 .وتارة يكون بسبب وجود ما يعارض الدليل بحسب فهم العالم

أو كان له في اجتهاده أمر يعارض الاستدلال بهذا الدليل كمن يرى 
ًتقديم النص المتواتر على غيره مطلقا، أو له شروط في مواضع من 

 .الاستدلال بحسب اختلافهم في أصول الفقه
ء تعود إلى هذه الأمور والحاصل أن أسباب الخلاف بين العلما

 !الأربعة
 التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف "وللبطليوسي  كتاب 

 .ً، وهو كتاب نافع نفيس جدا"بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم
رفع الملام عن الأئمة "ولابن تيمية رحمه االله له رسالة نافعة بعنوان 

 . العلماءّ بين فيها تسعة من أسباب  اختلاف"الأعلام
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. ً فصولا في ذكر شيء من هذا الباب"الموافقات"وللشاطبي في كتابه 
،  وهي "أسباب اختلاف الفقهاء"ولشاه ولي االله الدهلوي رسالة بعنوان 

 ."حجة االله البالغة"مطبوعة مفردة ومطبوعة ضمن كتابه 
الحاصل أن أسباب اختلاف العلماء تعود إلى هذه الأمور الأربعة 

ا ومن شاء البسط والتوسع فيها فليرجع إلى هذه الكتب ، واالله التي ذكرنه
 .الموفق

 ماذا يفعل المسلم أمام اختلاف العلماء؟   : الثانية عشرة
ًالمسلم لا يخلو الحال فيه من أن يكون مجتهدا أو متبعا أو :  أقول ً

 .ًعاميا
المجتهد هو من يستطيع أن ينظر في الدليل ويستنبط المسألة ويعرف 

 قوال العلماء واختلافهم ويحسن النظر والإيراد؛  أ
ًوإما أن يكون مجتهدا مطلقا، وهذا النوع يمثله الأئمة الأربعة،  ً
وبعض كبار أئمة السلف مثل البخاري والترمذي ونحوهم من أهل 

 .العلم
ًوأما أن يكون مجتهدا مقيدا بأصول مذهب من المذاهب المعروفة  ً

 .الموجودة
 الاجتهاد فلا يجوز له أن يأخذ بقول عالم من العلماء فمن كان في رتبة

في مسألة  مختلف فيها، و الواجب عليه أن ينظر في المسألة وفي أدلتها 
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 .ويعمل بما أدى إليه اجتهاده
والمتبع من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لكنه يحسن النظر في الدليل ويحسن 

 ويختلف عن المجتهد أنه معرفة الدليل، ويمكنه أن يأخذ المسألة بدليلها،
ليس لديه معرفة بعامة الأقوال، ومنازعها، ووجهات الاستدلال، وما 
يتعلق بها، فهذا يلزمه أن لا يأخذ من المسائل إلا ما عرف دليله وتبين له 

 .دليله
ًو العامي، الذي لا يحسن العلم أصلا، فهذا مذهبه مذهب مفتيه، 

ُتهاد بما يناسب حاله فهو لا يطالب عند العلماء، لكن عليه نصيبه من الاج
بأن ينظر في المسائل وفي الأدلة، إنما يطالب إذا احتاج للسؤال عما لا يعلمه  

 :بأمور، وهي التالية
 .أن يسأل من يثق بعلمه من أهل الذكر: الأول 
أن يرجح بين هؤلاء العلماء عند الاختلاف من يراه أورع : الثاني 

 .خرينًوأتقى وأكثر علما من الآ
ًفإذا رأى العامي اختلاف في مسألة نظر بين  العلماء من أكثرهم علما 
ًوتقوى وأكثرهم ورعا والمشهود له؛ فهذا يسأله و يأخذ بقوله في المسألة 
التي نزلت به، ولا يجوز له  غير ذلك، فإنه إن فعل غير ذلك فإنه جعل 

ّدينه تبعا لهواه وتبعا لما يترخص به، ومن  تتبع رخص ً .  الفقهاء أفسد دينهً
َفاسألوا أهل الذكر إن كنْتم لا تعلمون[: واالله عزوجل يقول ْ ِّ َُ ْ َْ َْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ : النحل (]َ
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والمقصود بالنهي عن تتبع الرخص هو ما جاء من ذلك ). ٤٣من الآية
فالعامي الذي ! عن العلماء بسبب اختلافهم، لا ما ثبت أنه رخصة بالشرع

لا ينظر بحسب الأعلم والأورع والأتقى يتتبع فتوى من يرخص له، و 
ًوالمشهود له، هو محل النهي المقصود هنا، لأنه بهذه الصفة صار متبعا 

َّومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االلهَِّ إن [: لهواه، واالله تعالى يقول ِ َِ ً ُ َ َ َ ْ َِ ُِ َ َّْ ََ ِ َّ ِ ُّ َ َ
َااللهََّ لا يهدي القوم الظالمين ِِ َِّ ََ َْ ْ : ، ويقول سبحانه)٥٠ الآيةمن: القصص (]ْ

ِأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله االلهَُّ على علم وختم على سمعه وقلبه [ ِ ِ ِِ ْ ْ ََّ ٍ َ ََ َ ُ َ ُ َ ُ ْْ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ ِ َّ ِ َ
َوجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد االلهَِّ أفلا تذكرون َ َ َُ َ َ ََّ َ ََ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ ِ َ َ[ 

 ).٢٣:الجاثـية(
إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر ":  التيمي وقال سليمان

 .)١("كله
َومما يحكى  ْ ُ َّ ِ ِأن بعض النَّاس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء، : َ َ َُ ُْ َ ْ َ َ َّ ْ َِ ْ َ َْ ََّ ِ َِ ِ ِ َ َ َ َ

َوجمعها في كتاب ، وذهب به إلى بعض الخلفاء ، فعرضه على بعض العلما ََ ْ َُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍَ ََ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ءِ ِ
َالأعيان ، فلما رآها قال  َ َْ ََ َ َّ ِ َ ْ ُ يا أمير المؤمنين ، هذه زندقة في الدين ، ولا يقول "َ َُ ٌ َ َُْ َ َِ ِّ َ ِْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ

َبمجموع ذلك أحد من المسلمين ِ ِ ِِ ْ ُ َُْ َْ َ ٌْ َ َ ِ ِ")٢(. 

                                         
 ).٢/٩٢(جامع بيان العلم وفضله ) ١(

 .، الشاملة)٣/٩٧(شرح الكوكب المنير ) ٢(
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المسألة إذا كانت خلافيه : ومما تقدم تعلم أن ما يقوله بعض الناس
 !بالذي يهواه  والذي يعجبهيجوز لكل إنسان أن يأخذ 

هذا لا يجوز، وليس على هذا أهل العلم، ولم يكن الاختلاف عندهم 
ًحجة، ولا محلا للاتباع في يوم من الأيام كما ذكر ذلك ابن عبد البر 

: ، حيث قال رحمه االله"جامع بيان العلم وفضله"النمري رحمه االله في كتابه 
 فقهاء الأمة إلا من لا بصر له الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من"

 .)١(اهـ"ولا معرفة عنده ، ولا حجة في قوله
بل على العامي في مثل هذه الحال، الرجوع إلى من يثق في علمه 
وورعه، ويفاضل بينه وبين غيره بحسب ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك ينظر 

 .ما يطمئن إليه قلبه المتجرد لطاعة االله تعالى
 والواجب عند ": رحمه االله) هـ٤٦٣ت(نمري قال ابن عبدالبر ال

اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
الأصول على الصواب منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل 
مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة ، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم 

ن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة يجز القطع إلا بيقين فإ
نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه 

                                         
 ).٢/٨٩(جامع بيان العلم وفضله ) ١(
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البر ما " : eوالتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله 
اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك إلى ما لا 

 .)١("يريبك
ينعم النظر ولا يحسنه وهو حال العامة التي يجوز لها هذا حال من لا 

 .التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها 
وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا 
يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 

 .)٢(اهـ"ما كان في معنى هذه الأوجه
الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا ": قال الشاطبي رحمه االله

بما هو جار على أصولها؛ وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي 
 ، ... بثابت من أصولها، 

تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي : ثم نقول
 المتفق عليه ومضاد أيضا لقوله عن اتباع الهوى فهذا مضاد لذلك الأصل

                                         
 ،)٥٨٥ ، رقم ٢٢/٢١٩(الطبرانى ، والطبراني في الكبير )٤/١٩٤الميمنية (أخرجه أحمد في المسند ) ١(

رواه أحمد والطبراني في "): ١/٢١٤(، وقال في مجمع الزوائد )١/٤٤٤(وفي مسند الشاميين 
تحقيق المسند الرسالة تحت رقم  وصححه الأرنؤوط .اهـ"الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات

 .، والألباني في صحيح الجامع الصغير)١٧٧٧٧(

 ).٨١-٢/٨٠(جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
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، وموضع الخلاف ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول[: تعالى
 موضع تنازع؛

فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس وإنما يرد إلى الشريعة وهى تبين 
 .)١(اهـ"الراجح من القولين فيجب اتباعه لا الموافق للغرض

        *          *          **          *   
 : وأختم بكلمة جامعة للإمام الذهبي رحمه االله

وقال ": قال الذهبي في ترجمة الإمام مالك من كتابه سير أعلام النبلاء
 .إن الإمام لمن التزم بتقليده، كالنبي مع أمته، لا تحل مخالفته: شيخ

مجرد دعوى، واجتهاد بلا معرفة، بل له : قوله لا تحل مخالفته: قلت
لفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتباع مخا

الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لامام، فإذا لاح له ما يوافق هواه، 
عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب، وزلات 

من أخذ يقول : المجتهدين، فقد رق دينه، كما قال الاوزاعي أو غيره
 في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في المكيين

 .عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر
وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح 

                                         
 .)٤/١٤٥(الموافقات ) ١(
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التحليل بمن توسع فيه، وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال، فنسأل االله 
 .العافية والتوفيق

أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه، بحثه، شأن الطالب : ولكن
وطالع الشروح، فإن كان ذكيا، فقيه النفس، ورأى حجج الأئمة، 
 فليراقب االله، وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات،

 .فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه االله
ه وسلم، بشرط ثبوت َّفالمقلدون صحابة رسول االله صلى االله علي

 .الإسناد إليهم
ثم أئمة التابعين كعلقمة، ومسروق، وعبيدة السلماني، وسعيد بن 
المسيب، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وعبيداالله بن عبد االله، وعروة، 

 .والقاسم، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي
 .وربيعة، وطبقتهمثم كالزهري، وأبي الزناد، وأيوب السختياني، 

ثم كأبي حنيفة، ومالك، والاوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وابن أبي 
عروبة، وسفيان الثوري، والحمادين، وشعبة، والليث، وابن الماجشون، 

 .وابن أبي ذئب
ثم كابن المبارك، ومسلم الزنجي، والقاضي أبي يوسف، والهقل بن 

 .زياد، ووكيع، والوليد بن مسلم، وطبقتهم
الشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والبويطي، وأبي ثم ك
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 .بكر بن أبي شيبة
ثم كالمزني، وأبي بكر الاثرم، والبخاري، وداود بن علي، ومحمد ابن 

 .نصر المروزي، وإبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي
ثم كمحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي عباس بن 

 .كر بن المنذر، وأبي جعفر الطحاوي، وأبي بكر الخلالسريج، وأبي ب
ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد، ووضعت المختصرات، وأخلد 
الفقهاء إلى التقليد، من غير نظر في الأعلم، بل بحسب الاتفاق، 

 .والتشهي، والتعظيم، والعادة، والبلد
ة، لعسر عليه، فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لأبي حنيف

كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى، وسمرقند، لصعب عليه، 
 .فلا يجئ منه حنبلي، ولا من المغربي حنفي، ولا من الهندي مالكي

 .فإلى فقه مالك المنتهى: وبكل حال
فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، ومراعاة 

 .المقاصد، لكفاه
لا المغرب، والاندلس، وكثيرا من بلاد مصر، وبعض ومذهبه قد م

الشام، واليمن، والسودان، وبالبصرة، وبغداد، والكوفة، وبعض 
 .خراسان

 .وكذلك اشتهر مذهب الاوزاعي مدة، وتلاشى أصحابه، وتفانوا
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وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا، ولم يبق اليوم إلا هذه 
 .المذاهب الاربعة

 .تها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهداوقل من ينهض بمعرف
وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاث مئة، وأصحاب داود إلا القليل، 

 .بعد الأربع مئة] ما [ وبقي مذهب ابن جرير إلى 
وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال 

وال حسنة، أهل البدع، كالإمامية، ولا بأس بمذهب داود، وفيه أق
ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافة، وله 

 .شذوذ في مسائل شانت مذهبه
ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها، وسعة علم، وحسن قصد، 
فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب 

 الغير
ليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامة، في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت ع

 .بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لا بالتشهي والغرض
لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، أو ليصمت فيما خفي عليه 

 .دليله
 .مالك، والليث وابن عيينة: العلم يدور على ثلاثة: قال الشافعي

لأوزاعي، والثوري، ومعمر، وأبو ا: بل وعلى سبعة معهم، وهم: قلت
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 .حنيفة، وشعبة، والحمادان
عالم العلماء، ومفتي : وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكا يقول

 .الحرمين
 ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا: وعن بقية أنه قال

 .مالك
 .يلىما رأيت أعلم من أبي حنيفة، ومالك، وابن أبي ل: وقال أبو يوسف

وذكر أحمد بن حنبل مالكا، فقدمه على الأوزاعي، والثوري، والليث، 
 .هو إمام في الحديث، وفي الفقه: وقال. وحماد، والحكم، في العلم

 .هو إمام يقتدى به: وقال القطان
 .مالك من حجج االله على خلقه: وقال ابن معين

إذا أردت االله والدار الآخرة فعليك : وقال أسد بن الفرات
 .)١(اهـ"مالكب

 
 

                                         
 .باختصار يسير) ٩٤-٨/٩٠(سير أعلام النبلاء ) ١(
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